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هينة كتارة التاريع 


اعلام الفكر العربي 


ابن جني 
عالم العربية 


الد كتور 
حسام عك التعيمي 


استاذ الدراسات اللغوية بكلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


adhd htd dh dh nn A‏ ا ا ا ا 
الطبعة الاولی ٠۱۹۹۰‏ يغداد 


« ان أكثر من ضل هن أهل الشسريعة عن القصد 
فىھا › وحاد عن الطربقة المنلى الها » قانما استهواه واستخف 
حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة » التي خوطلب 
الكانة بها » وعرضت عليها الحنة والنار من حواشمىها 
واحناتها ۰۰ ب 


ابن جني 


القدمة : 


بسم الته الرحمن الرحيم 


الحمد لله > والصلاة والىسلام على رسول ایل وآله 
واصحابه أجمعين ۰ 


ور نعف + » 

فان !بن جني علم من اعلام هذه اللغة الكريمة » رأى فنها 
ما ملك عليه حسه » فوقف نفسه على خدمتها › واستکناه 

وقد رأننا من الوفاء لهذا العالم الحليل القدر » أن نقدمه 
لقراء العربيه اليوم فى دراسة موجزة تحاول ان تعرف به » وأن 
تضعه في المكان الذي يستحقه بين محبى اللغة العر بيه والغيورين 
علمها » وكذلك بب منظرى الدراسات اللسانية الحديثه ٠‏ 

الفصل الاول : ابن جني ». حباته ولقافته : تکلمنا فسه 
بايجاز على موطنه ‏ الموصل - والحالة العلميه فيه وفى بغداد 
حيث استقر للتدريس » والحاله العلمية فى زمانه » وذكرنا 

۷ 


أشهر معاصر به وشيوخه وتلامذته » وصحبته للمتنبي › وعلاقته 
بالشريف الرضي : 

ثم انتقلنا للكلام على لقافته » وبيان اهم السمات في 
کتاداته > ومذهبه النحوي » ومصادر دراسته من المشسأفهمة 
والأخذ من الشيوخ › والاخذ من الكتب » ومشافهة الاعر,ب في 
زمانه » وافادته من شواهعد العربيه المختلفة ومنها القرآن 
وقراءااته » والحدىنث النبوي » وكلام العرب وامثالهم و شعارهي» 
والقياس ٠‏ 

وختمنا الفصل الاول بذكر أشهر آتثاره الحاموعة › ليغند 
منها من يرغب في زيادة الاطلاع على ما كتبه عالم العربية هذا . 

اما الفصل الثاني فكان : ابن جني والعربية : 

تحدتنا فيه عن منزله العربية في نفسه ›» وغيرته عليها › 
نم ذکرنا شیئا من اسرار العربية التي تحدث عنها ابن جني 
ومن ذلك نظريته في الاشتقاق الاكبر » والصوت والمعنى › 
ومعاني الصيغ والتضعيف › وترتيب الحروف بما يضاهي 
الاحداث » وحكايه الاصوات » وحركة الحرف في البنية › 
والمضارعة في الاصول ٠‏ 

نم انتقلنا للكلام على لهجات العربية المختلفة وموقفه من 
الاحتحاج بها > وشدوذ اللهجات » ومعنى الشذوذ عنده› 
ومخالفه لغة جمهور العرب » وتداخل اللهجات والمقايسة ينها . 
والقياس على لغة العرب . 


۸ 


) واما الفصل الثالث فكان > ابن جني والدرس اللغوي 
الحديث ٠‏ أوردنا فيه عددا من الافكار والمفاميم التى عرضها 
العأملون في حقل الدرس اللساني في الغرب مما يمكن إن نحده 
بلتقي مع ما کان ابن جني قد سبق اليه ومو عند اولئك م 
أبدعته قراتحهم » وجاءت به نظرياتهم ٠‏ من ذلك مثلا : النظرية 
الصوتىة في نشآة اللغة › واللغة س دي سوسور وابن جني › 
والصورة الصوتىة ٠‏ ومصطلحات سوسور الثلاثة في علم اللغة ء 
والكتارة الصوتية › واعتباطة الاشارة اللغوية » والتىوت 
والتغيير في الاشارة اللغوية » والقدر: اللغوية بين ابن جني 
وهفهوم النحو التوليدي » و٫لكفاية‏ اللغوية » والجملة النواة ؛ 
والبنيه والمعنى » والسمات المعجميه » والبنية السطحسة 
والعميقة . 

وفي اثناء كتابة هذه الفصول وجدت شيا من مادتا 
بتداخل في بعض الأحبان مع ما کنت كتبته فى « الدراساأت 
اللهجية والصر تة عند ابن جني » › فاجتهدت في الافادة منه 
في تلك المواضع نصا او تلخبصا ٠‏ 

كذلك أفدت من كتب ابن جني » وهو امر طبيعي ما دام 
| لىحث قائما عن ابن جني عالم العربيه » وقد كان الخصائص › 
وسر الصناعة › أكثر كتبه التي أفدت منها » بل ان الفصل 
الثالث يكاد البحث فيه يقتصر على كتاب الخصائص وذلك 
[طبيعة الكتاب المنسجمة مع مادة الفصل ٠‏ اما كتبه الاخرى فقد 
أفدت منها في الفصل الاول والتاني ٠‏ هذا فضلا عن عدد من 
.صادر القديمة والحديثة مما أشرت اليه في موضعه ٠‏ 


وانا لنرحو ان بحد القارىء في هذه الفصول ما بقدم له 
صورة ميسرة لهذا العالم » وحبه للغفة القرآن » ولعقليته 
اللغو ية النيرة التي وافقتها ف حوانب منها الدراسات اللسانية 
الحديثة ٠‏ 


والله من وراء القصد ٠)‏ 


د ٠‏ حسام التعيمي 


الفصل الاول 
ابن جني 
حباته وثمافته 


؛ وله. ابو الفتع عثمان بن جني في حدود سنة عشرين 
وبلإتمانة للهجرة(') , ئي الموصل ٠‏ وفي هذا البلد العريق 
نشبا صاحبنا. ۽ وترعرع ». وأخز العلم عن مشايخه» فقد كانت 
ا لجرصل في . زمانه حاضرد من حواضر العالم الاسلامی > التى 
يشبار إليها. في العلم » وكثرة المشايخ ء يقول المقدبسي وهو 
بمحدث عن اللموضل : ( بلد جيل ٠‏ حنسن البناء > طيب الهوك. 
بح ٠ ٠‏ كثير اللوك والمشايخ ٠‏ لا يخلو من اسناد عال . 


وفقیه هذکور ) () . 


٠: -‏ هدا _البلد كان يضم الكشير من دور العلم. والمكتبات في 
المنماجد وخارجها ( نرید بدور العلم المكتبات العامة التي 
أتشيئت خارج المدارس والجامعات لتنسهيل. المطالغة والانتساع 
دتيسنيرهما اللراغبين في العلم » وخاصنة الغير القادرين من 
على اقتناء الكتب بسبب غلانها وندرتها في تلك العصور ؛ 
ولذلك سارع الاغنياء والعلماء والأمراء والوزراء الى اتأسيس 
دور عامه للکتب . أر ق عليها : « دور العم » فكانت معاهد 
عامة للدرس والانتساخ والترجمه والتأليف » تختلف عن 
الخزان المخاصة ٠‏ وسندكن على سبيل المثال نماذج من هذه 

۱ 


الدور التي انشئت في العراف » والكتب التي وقفت عليها ‏ 
وشيئا مما قدمته للثقافة مع الاشارة الى الاوقاف الادية التي 
وقفت علنها لادامتها وتنميتها . والانغاق على اربابها ٠‏ من 
ذلك :ہہ 
۳ دار علم الموصل : 

لقد أنشاً هذه الدار ابو القاسم جعفر بن محمدك ين 
حمدان الموصلي الشافعي المتوفى سنه ۲ه ولان من اهل 
الرئاسات بالوصل ٠‏ وقد جعل في هذه الدإر خزانة كتب من 
جميع العلوم وقفا على كل طالب علم من العلوم » لا يمنع احد 
هن دخولها ٠‏ وكان يعطي الغرباء ممن طلاب الادب الوآرق 
والو رق » وکانت هذه الدار تفتح کل يوم ) (۰)۴ 

هنذا كان شأن البلد الذي ولد فيه ابن جني اما البلد 
الذي توفي فيه فهو بغداد » عاصمهة الخلافه العباسيه وموئل 
العلماء والفقهاء والشعراء » لقد كان ( العراق في العصر 
العباسي آهم مكان للحركه العلمية فى الدنيا لاسيما بضداد 
التى حصلت على شهرة علميه واسعه لا تدانيها في ذلك شهرة 
مدينة من مدن الانبراطورية المباسية » ان فى العلوم الاسلامية 
والعربية » او في نقل العلوم الاجنبيه ٠٠١‏ ان العراق في المصر 
العباسي كان يموج بالاطباء والفلاسفةه والمنحمين من الشعوب 
المختلفة » حتى ليزيد عدد المترجمين على الئة ) (أ) ٠‏ 

وفي بغداد كما في الموصل كانت هناك « دور علم » 
منھاً دار العلم بالکر ن التي أنشئثت سنه احدى وتمانسن 


چ 


ولائمائه للهجرة ( ولم يكن فى الدنيا أحسن كتبا منها » وكانت 
كلها بخطوط اإلائمة المعتبرة وأصولهم المحررة » وقد وقف علها 
إبو نصر الوقوف > ونقل اليها كتبا كثيرة مما ابتاعه وجمع» . 
وعمل لها فهرستا » ويذكر ابن الجوزي » واين الاثير ٠‏ ان عدد 
كتبها بلخ آكثر من عشرة آلاف مجلد › وترد في رواية اخرى 
عشرة آلاف مجلد » وترد في رواية اخرى عشرة آلاف واريعمئة 
مجلد ) (*) - 


لقد عاش عالمنا فى القرن الرابع الهجري . ذلك القرن 
الذى شهد من العلماء والادباء ما عوضت به الامة عما اصابيا 
فيه من اضطراب سياسي » ويكفي لتصور ما كان عليه النشاط 
الثقافي في هذا العصر أن تلقي نظرة مثلا على معجم الادباء 
لياقوت > فسوف تجد انه اورد ‏ على ما احصیناه ‏ نحوا من 
سبع وستين وألف ترجمة » من ستة قرون » كان نصبب القر ن 
لر ابع منها نحوا من احدى وعشرين ومائتي ترجمة : اي بما 
بزيد على معدل القرن الواحد بما يقرب من ١‏ من التراجم . 
هو أذن قرنمتميز قال فيه الاستاذ ناجي معروفوهو وازن ها 
كانت عليه حضارة العرب بحضارة الغرب : ( واذا كانت البلاد 
العر ية في القرن الرابع الهمجري أي القرن العاشر الميلادي 
مليئة بامثال ابن الهيثم البصري واضع علم البصريات » والر ئيس 
ابي علي بن سينا الطبيب العالم الفلكي » وعلي بن العباس 
واضع اول موسوعة طبية » واذا كان علي بن عيسى أصبع 
اكبر طبيب للعبون » وابو القاسم اعظم جراح » فان قسطنطين 


10 


الاغريقي بدا بنقل الكتب الطبيه العربيه الى اللاتينيه فضي 
القرن الحادي عشر الميلادي ) (أ) : 

وفي الموصل حيث كان مولد عالمنا » نراه بتصدر 
للتدريس وهو فتى يافع » وتشاء الافدار ان يزور ابو علي 
النحوي الوصل ويرى هذا الشاب في المسجد الجامع وهو 
يقرىء الناس علوم العربية » فيسعى الى تذكيره بتعجله فضي 
التصدر للتدريس » واذا كان الفتى برى نفسه متضلعا مسن 
النحو » يدرسه بقدرة ومكنة » فليسأله فى قضيه في التصريف» 
ويضطرب الشاب » ويجتهد فى الجواب › ولكنه بعلم انه قد 
قصر في الاجابة » ويقول له ابو علي : مازلت حصرما وتريد ان 
تجعل من نفسك زبيبا ( زإبت وآنت حصرم ) يشير بذلك الى 
تعجله في التدريس » ويسأل ابن جني عن الرجل » ويلم نه 
أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار » من كبار شيوخ 
العربيه في زمانه »> فيدع صاحبنا التدريس ويلزم أبأ علي 
تلمیذا دارسا سنوات عدة (۷) ۰ وکان اذا فرقت بينهما 
الاسغار بيكتب اليه اله عما بيدو له من امور العربية 
أو عما یرید أن یعرف رأیه فيه من مشکلات اللغفة والنحو 
والتصريف ٠‏ 


بينهما عرى صداقه متىنة كما سيا تي > وعندما توفي شیخه 


۹ 


جني مكانه للتدريس » الى ان توفي سنة اثنتين وتسعن 
واتلاانمائه ٠‏ وددن عند قير شيخه ابي علي في مقبرة 
الشو نيزي( دحي القبرة المعروفة اليوم في بغداد باس 
مقبرة الشيخ جنيد (') » وكان له من الولد ثلاثه هم ( علي 
وعال وعلاء » وکلهم أدیاء فضلاء » قد خرجهم والدهم ‏ وحسن 
خطوطهم > فهم معدودون في الصحيحي الضبط » وحسن 
الخط ) ر١١)‏ . 
معاصروم : 

كان القرن الرابم كما دعدم حافلا بالعلماء الذين يقست 
اسماوهم خالدة ہما خلفوه لنا من آثار > ومن أشهر هولاء ممن 
عاصر ابن جني غير من سيرد ذکره في شیوخه : 
احمد بن فارس : 

اللغوي صاحب التصانيف الكثيرة الجليلة » ومن 
أشهرها معجماه المجمل والمقاييبس » وكتاره : الصاحبي في فقه 
اللغه وسنن العرب في كلامها » توفي سنة خمس وتسعين 
وتلانمانة ر)١)‏ ۰ 
اسماعيل بن حماد الجوهري : 

لغوي » من آئمة العربية » اشهر تصانيفه معجم الصحام 
توف سنهةه ثمان وسىتىن وللانمائە ١)‏ . 
اسماعيل بن عباد : 


این جني ۱۷ے 


زا : : حلمله منها معحمه لحد تو فی سنه حمس و تما نس 


وتلانماله (*) : 


الحسن بن شر الآمدي : 
عالم بالأدب › راوية » من الكتاب » من اشهر تصانيفه : 


الحسن بن عبدالله السيرائي : 
کتبه : شرح کتاب ۔ سسبو نه واخبار التحوين التصر س . 
توفی سنه تمان وستنن وئلاتمائۀ۱١)‏ . 
الحسن نن عبدائله العسكري : 

أبو أحمد العسكري » فقيه » أديب » علت شهرته ورحل 
اله الاجلاء للاخذ عنه » من اشهر كتبه : شرح ما يقع فيه 
التصحيف والتحريف › والمصون فى الادب › توفي سنة النتين 
وتماننن وئلاتمائه (۷) ۰ 


ابو هلال العسكري : 

الحسن بن عبدالله بن سهل من علماء الأدب واللغة »> له 
حملة صالحة من الكتب من أشهرها : الفروق فى اللغة »› و 
الامتال » وكتاب الصناعتين النظم والنثر . توفى بعد سنه 
خمس وتسعين وتلاثمائه (۱۸) ۰ 

۱۸ 


انو الحسن > باحث مفسر » من کبار النحاة فی زمانه 
الحروف » والنكت في اعجاز القرآن » توفي سنة أربع وثمانين 
والاتماثة )٩(‏ ۰ 


علي بن محمد التوحيدي : 

أو حان > لعته ناقوت لسیح الصوفسة وفلوف 
وا لوا نسه « توفي نحو سنه أر تعماثة ('") ۰ 
محمد بن أحمد الازهري : 

أو منصور > أحدك الإلمه في إللفة والادب » من اهم کته 


محمد بن الحسن الحاتمي : 

أبو علي » أديب نقاد » من أهم كتبه : الرسسالة الحاتمية . 
تمان و تما نن وتلاتمائه )"٣(‏ ۰ 
محمد بن عمران المرزباني : 

أو عسندالله ٤‏ أخبارى مورخ ادنب > له کتب کشرة 
من أهمها : معحم الشعراء » والموشح » توفى سنة اريسع 
وتمانىن والاتمائه (۴؟) ۰ 


۱۹ 


ولو ذهينا نتقصى اسماء العلماء من معاصريه » لاعيانا 
ذلك » وفيما قدمناه غناء ٠‏ 
شوخه : 

حرص علماء العربية على الوصية بأخذ العلم من أفواه 
الرجال » وترك الأخذ عن الصحف من غير شيخ › فهذا أبو 
حمزة الزيات يأمر ولده بالاخذ من افواه الرجال فيقول : ( دع 
اللصحف وتلقن من أفواه الرجال )(“") وقد ( كان يقال : 
لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي ) (°") ٠‏ 

وهكذا نجد ابن جني يصحب آكثر من شيخ يأخد عنه 
العلم » ويذكر في احيان كثيرة سلسلة السند في رواية ما 
يأخذه عن شیوخه » وکان اکثر مؤلاء الشيوخ آثرا فيه شیخه 
أبا علي النحوي ۰ وکان ابن جني آمينا فيما يرويه عن شيوخه › 
حريصا على ذكر عباراتهم بنصها اذا امكنه ذلك › والا شار 
الى ان هذا معنى ما قاله فلان » انظر الى قوله : ( کذا عمد 
الي“ آبو علي رحمه الله في هذا » وهذا لفظه لي فيه البتة)(ا") ٠‏ 
وقوله : ( هذا محصول معنی أبى على » فأآما نفس لفظه فلا 
يحضرني الآن حقيقة صورته ) (۷) ٠‏ بل انه بلغ من الامانة 
العلميه حدا جعله يتردد فى القطع بطريقة الأخذ عن شيوخه › 
أو برواية مساله ما » فهو لا بستطيع ان بقطع مثلا أ أنشده 
شيخه هذا الببت آم قرأه هو عليه ؟ › وهذا الأمر قرأه هو 
على شیخه ۰ آم کان غیره يقرا وهو حاضر يسمع ؟ › وهدذه 
الروايه حدته بها شيخه عن الأصمعي آم عن أبي زيد ؟ يقول : 


(٠ 


( انشدني ابو علي آو قرآته عليه )() » ویقول : ( وقرات 
عاى ابي بكر محمد بن الحسن أو سمعته يقرأ عليه عن 
تعاب ) (") ۰ ويقول عن شيخه أبي علي : ( واخبرنی أیضا 
قال : قال الأصمعي أو ابو ريد » أشك أنا ) (*) فقوله : 
أشك آنا > دفع لاحتمال أن يظن القارىء إن الذي شك في 
الروایه واستعمل ( أو ) هو شیخه › فهو یری أن اعلان (تهامه 
لحفظه أولى من احتمال تصور نسبة السهو الى شبخه . 

وقد أخذ بسلسلة السند هن شيوخه عن كبار علماأء 
العربية الذين تقدموه » واكثر أخذه كان ٥ن‏ شيخه ابي علي 
النحوي » ولعل مرد ذلك الى كثرة ملازمته له » ثم عن شیخه این 
مقسم نم عن آخرين كانوا أقل أثرا فيه من هذين ٠‏ وفيما يأتي 
ترجمه شيخيه بايجاز وطرق شيوخه الى أئمة العربية : 
الحسن بن احمد بن عبدالغفار : 

أبو علي النحوي »› قال عنه ابن الجزري : ( روى القراءة 
عرضا عن أبي بكر مجاهد » روى القراءة عنه عرضا عبدالملك 
ابن بكران النهرواني » واخذ النحو عن أبي اسحاق الزجاح › 
ثم عن آبي بكر بن السري › وأخذ عنه کتاب سيبويه » وانتهت 
اليه رياسة علم النحو ٠٠١‏ وقد أخذ عنه النحو ألمة كبار كاين 
جني وآبي الحسن الربعي ٠‏ توفي سنة سبع وسبعين 
وئلانمائه ) (ا؟) . 

ويندر أن تجد کتابا لابن جني ليس فيه ذكر ابي علي 
وآراله » وهو بورد آراء شیخه » واقواله » ومروياته › معزو 

۳١ 


البه مباشرة الا انه في أحيان أخرى كان يذكر اسناده فيما 
برويه » وقد نظرت في اسناد !بي علي الدي يرويه ابن جني 
فوجدته پنتهي الى أبي زيد الانصارى من عدة طرق › منها : 
أبو علي عن ابي الحسن علي بن سليمان الأخفش الصغير عن 
أبي العباس محمد بن يزيد المبرد عن أبي الفضل الرياشي 
عن أبى زيد الانصاري (۲") ۰ ومنها : ابو علي عن آبي بكر 
ادن السراح عن أبي سعيد السكري عن أبي زيد ٠‏ ومنهھا 
ما يكون أبو زيد فيه طريقا الى الخليل : !بو علي عن أبي بكر 
ابن السراج عن أبي العباس عن أبي عثمان المازني عن آبي زيد 
عن الخليل (“") ٠‏ 
وأخذ عن أبى عمرو بن العلا » باسناد أبي علي : أبو علي 
عن أبي بكر عن أبي العباس عن آبي علمان عن الاصمعي عن 
أبي عمرو (°) » وبياسناد ابي علي آخد عن خلف الاحمر : 
أبو علي عن ابن رستم عن ابن السكيت عن الاصمعي عن 
خلف )"١(‏ » وعن ابي علي أيضا أخذ ابن جنى كتابي معاني 
القرآن للزجاح » ومعاني القرآن للفراء > : ( وأخبرنا أيضا - 
يعني أبا علي بما في كتاب المعاني عن ابي اسحاق !براهيم 
ابن السري الزجاح بسماعه منه » وبمعاني الفراء عن ابن مجاهد 
عن الغراء )۷" . 
محمد بن الحسن المعروف بابن مقسم : 


أو نکر « ذکر این الحزرىي عددا من أ تمه القر ءات الدبن 
أخذ عنهم ابن مقسم » وقال عنه :7( ٠*‏ وسمع أآحمد س تحبی 


۲۲ 


دعلپ > ٠٠‏ قال الداني : مشهور بالضبط والاتقان › عالم 


بالعربية » حافظ للغة > حسن التصنيف في علوم القرآن › 
وةل الذحبي : كان من احفظ أهل زمانه لنحو الكوفيين واعرفيم 
بالقراءات ٠‏ توفي في لاهن ربيع الآخر سنة اربع وخمسين 
وتلانمائة ) (۴۸) . 
وذكر الاستاد النجار ان ابن مقسم هذا كان راوية ابي 
العباس أحمد بن يحیى علب » ورجح ان کون ان جنى قد 
أخذ عنه في بغداد ر٣) ٠‏ والدي في كتاب الفهرست ان ابن 
مقسم قد سمع من علب( ؟) › ويىدو أن هذا السماع كان له 
الأثر الاكبر في أخذ !بن جني عن شيخه ابي بكر بن مقسم عن 
اعلب » فقد اطلعت على ما يزيد على اربعين رواية عن ابن 
مقشضم في كتب ابن جني المختلفة » فوجدتها في الغالب تتصل 
بأحمد بن يحيى ثعلب » ومن طريق علب أخذ عن المزني وعن 
الكساتي : محمد بن الحسن عن أحمد بن بحيى عن 
الكسائي ١١‏ محمد بن الحسن عن احمد بن يحبى عن 
المازني ٠ ٠"‏ ومن طربق شيخه ابن مقسم أخذ عن ابن 
الاعر'بي ولكن ليس من طريق علب : محمد بن الحسن عن 
أبي الحسين أحمد ين سليمان المعبدى عن !بن اخت ابن الوزير 
عن ابن الاعرابي (") › واخذ من طريق ابن مقسم عن ابسي 
عمرو الشسيباني عن غير طريق علب ايضا › قال : ( قرآت على 
أبي بكر محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى المروزي عن 
0 بن عمرو بن ابی عمرو الشيبا نى عن حده انه قأال)(*) ۰ 
فاذا نظر نا فى اسماء شيوخه الذين أخذ عنهم وذكرهم في 
۲٢‏ 


كتبه بعد أبي علي وابن مقسم » وجدناها اتتصل بالرواية 
بالخلیل وأبي زيد والاصمعي وحماد والغراء واليزندى ومحمد 
ابن حبيب وأبي زيد حاتم السجستاني والمبرد وثعلب والسكري 
وقطرب والازني ومحمد بن سلام ويو نس وأبي عمرو بن العلاء 
فمن طربق ابي بكر محمد بن علي بن القاسم أخذ عن 
الأصمعي (*“) وعن الماني (ا*) ومن طريقى آبي بكر جعفر بن 
محمد بن الحجاح أخذ عن الاصمعي (١أ)‏ » وعن محمد بسن 
سلام(۸) » وعن يونس وأبي عمرو بن العلاء ٠ )١(‏ وهن 
طريق ابي صالح السليل بن أحمد بن عيسى أخذ عن الخليل 
وآبي زيد والاصمعي وحمادا ° ۰ ومن طریق محمد بن سلمه 
اخذ عن المبرد(ا*) »> ومن طريق ابي الفرح الاصبهاني صاأاحب 
كتاب الاغاني أخذ عن اليزيدي وعن محمد بن حبيب("*) › وهن 
طريق ابي اسحاق ابراحيم ابن احمد الفرمسيني أخذ عن ابي 
حاتم السجستاني (*) » ومن طريق ابي سهل احمد بن محمد 
أخذ عن المبرد وثعلب والسكري ٠ )٠٤(‏ ومن طريق على بن 
محمد أخذ عن قطرب (°) ٠‏ ومن طريق ١بي‏ !الحسن محمد بن 
علي بن و كيح أ حذ كتابا لقطرب في شواذ القراءات )٥١(‏ . 
ومن طريق محمد بن محمد أخذ عن الغراء )١۷(‏ . 
تلامدذته : 

تقدم أن ابن جني بدا حياته فى التدريس شابا بافعا في 
الموصل » ثم انقطع الى أبي علي النحوي يأخذ عنه ٠‏ ولاشك 
في أنه حين تقدمت به السن » وصار يفارق آبا علي . كان 


۲٤ 


يختلف إلى مواطن التدريس في مساجد الموصل وبغداد » وان 
ناسا من طلبه العلم كانوا يأخنون عنه » إل ان مواظبته على 
التدريس › ولزومه موضح الدرس لم يتحقق إلا بمد وفاة 
شيخه أبي علي سنه ۳۷۷ھ حیث تصد"ر للتدریس مکانه في 
بغداد الى ان توفي سنة ۲مھ مما تقدم » وعلی هذا کون 
انقطاعه للتدريس في مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة » وهي 
مده قصيرة فى اعمار العلماء ٠‏ ولعل هذا هو الذي جعمل 
المد كورين من علماء العربمة من تلا: دته يعدون على اصابع اليد 
الواحدة » على أنه عوض من قله التلامدة بكثرة العناية بكتبه › 
وانتشارها وحصول الفائدة بها ٠‏ ومن اشهر من أخذ عنه : 


عمر بن ثابت التمانيني : 
من العلماء القضلاء قال عنه ياقوت : ( ابو القاسم الثمانيني 
التحوي الضرير » امام فاضل وأديب كامل أخذ عن أبي الغتح بن 
جني » و كان خواص الناس في ذلك الوقت يقرأون على ابي 
القاسم عبدالواحد بن برهان الاسدي ٠‏ وعمومهم بقرأون على 
الثمانيني » مات الثمانيني في سنة ٤٤١‏ في خلافة القائم بأمر 
الله وهو منسوب الى سوق ثمانين بليد صغير بأرض جزيرة ابن 
عمر بأرض الموصل من ناحيه قردي يقال انها اول مدينة بنيت 
بعد الطوفان وسميت بذلك لانهم زعموا أن الذين نجو في 
السفينة كانون ثمانين آدميا ٠‏ وله من التصانيف كتاب شرح 
اللمع » كتاب مفيد في النحو » وكتاب شرح التصر دف 
الملو كي (۸*) ٠‏ واللمع والتصريف الملوكي كلاعمامن كتسب 
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شيخه ابن جني وقد ذکر ابن الانباري(٥)‏ » والسيوطي. (") 
أن من تلامذة الثمانيني ایا المعمر يحيى بن طباطبا العلوي صاحب 
کتاب عيار الشعر » وهو مطبوع » وذكر البغدادي )1١(‏ انه 
شرح كتاب اللمع لابن جني . ) 
ودمکن ان نعد التمانيني هذا الو حبد من تلامذة این جني 
المد كورين الدي خلف آثارا مكتوبة في علوم العربية » اما بقىة 
تلامذته فلم يكن لهم شأن يذكر فى التأليف ٠.‏ ) 
عبدالسلام بن الحسين البصري 

أبو احمد » كان لغوي عالما بالقراءات . قار ثا نلقرآن تولی 
ببغداد حفظ الكتب في (دار العلم) وكان يشرف عليها » قرا 
على ابن جني وعلی شيخه آبي علي » كما قرا على ابي سعيد 
السيرافي ٠‏ ولم يؤثر عنه تأليف »› توفي سنة ٤٠٠‏ ه(٣).‏ 
الحسين بن أحمد : 

أبو عبدالله بن نصر » ذكره ابن جني قي الاجازة التى 

أذن له فيها بروابة مؤلفاته و نعته بالشيخ وقد أوردها فى معجم 
لادبا : ( كتب ابن جني اجازة بيا صورته : يسم الله الرس 
الرحيم قد أجزت للشيخ ابی عبدالله بن أحمد بن صر ادم الله 
عر ”ٌه ان يروي عني مصنفاتي وکتبي مما صححه وضبطه عليه ايو 
أحمد عبدالسلام بن الحسين البصري أيد الله عزه ) 2 


آبو الحسن السمسمي : 


علي لں عسىدالله س عىدالغفار السمس مي ٤‏ أ خد عں اسن 
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السيرافي () وکان لعو يا قه > تصدر یغداد للرو!بة > وافر!ء 
الأدب > توفي سنة ١٠٤ص )١(‏ ولم يذكروا له تأليفا ٠‏ 

علي بن زيد القاشاني النحوي 

وجدت بخطه ما كتبه فى سنة ١اه‏ وهو صاحب الخطل الكثير 
الضط المعقد » سلك فيه طريقة شيخه أبي الفتح)(۷) ٠‏ ولم 
ار من ذکر له تألىفا 

ابت ن محمد جرچا : 


آخذ ببغداد عن ابن جني › وعن تلمیذه عبدالسلام بن 
الحسين البصري ثم رحل الى الاندلس واملى فيها كتاب شرح 
الجمل للزجاج ٠‏ كان اماما في العر بيه » وروی كثيرا من علم 
لادب › > قتل فی الاندلس سنه ١۳٤ھ‏ (۸") ه 


الشريف الرضي : 


الشاعر المشهور أو الحسن محمد بن الحسين سن 
موسی » ولد بمغداد سنة ۹ص وأخذ عن علمائها ومنهم 
أبن جني حيبت درس عليه اللغه كما ذكر بعض المحدثين(“) › 
كما اشار إلى أخذ الرضي عن ابن جنى بعض المحدثين أيضا حبث 
قال : ( ابو الفتح عثمان بن جني وهو من مشمايخ السيد 
الرضي ) (') وبوکد أخذه عن اين جنی واختلافه اله قوله _ 
والقصيدة في إلديوان )"١(‏ : 


۲¥ 


اص ادف منه للغفليل الال 
فدی لبي 1 لفتسح الافاضلل اله 

يبر عليهم ان أرم“ وقالك 
ادا حرت الآداب حاء امامها 

قربعا وحاء الطالمون افأالك 


ويبدو أن الصلة قد توطدت بين الرجلين » ولم تكن علاقه 
تلميد واستاذ وانما هي علاقة أن بأخيه » فقد توفي ابن جني قبل 
الرضي بأربعة عشر عاما _ حسث توفي الرضي سنة ٦٠٤ص‏ » 
وعندما بلغه نعي صديقه حزن لوفاته حزنا شدیدا ورثاه بأبیات 
مطلعها ("") : 

وللعظم یرمی كل يوم بعارق 
وفبها بقول : 
KF #‏ * 
شقيقي اذا التاث الشقيق واعرضت 
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کان جناني يوم وافی نعیه 
فري“ أديم بين أيدي الخوالق 
»ا ي 
ومن للمصاني في الأكمة القبست 
الى باقر غيب المعاني وفاتق 
مضی طيب الاردان يأر ذكره 
أريج الصبا تندى بعرنين ناشق 
ي ي 
وما احتاج بردا غير برد عفافه 
ولا عرف طبب غير تلك الخلائقى 


# # # 


در وی ماء الود بيني وبينسه 
وطاح القذى عن سلسل الطعم راثق 

مع التنبى : 
كما ذكرنا آنفا › ثم توثقت العلاقة دينهما قبما بعد » وكان 
المتنبي بقول في ابي الفتح : ( هذا رجحل لا يعرف قدره كشر 
من الناس )۳ » ويقول : (ابن جني اعرف بشعري منی)۱"). 
وكان ابن جني يقول عن المحتنبى : ( ما عرفتشه 
الا صادقا ) (°) ( وسثل المتنبى بشيراز عن قوله : 

۲۹ 


وکان اننا عادو کاثراهہ 
له ياءي حروف انیسیان 


فقال : لو كان صديقنا أبو الفتح حاضرا لفسر)(ا") ٠‏ 


وقد ذكر ابن جني هذه الحكابه في ( الفتتح الوهمي ) 
وفسر الست › قال : ( حد لني على بن حمزة البصرى قال : کا 
بشيراز وقد سئل ابو الطيب عن معنى البيت»فالتفتالي” وقال: 
لو كان صديقنا ابو فلان حاضراً لفسره » وقال لي المتنبي يوما : 
أتظن إن هذا الشعر لهؤلاء الممدوحيل » هؤلاء بكفيهم منه 
البسير » وانما اعمله لك لتستحسنه ٠‏ آى لك ولامثالك ٠‏ 
وتفسیره : ان أنیسيان » تحقير انسان » قول : فاسان ما دام 
على خمسة أحرف فهو يبدل على التكبير واذا صار أنيسيان 
فزيد في عدده حرفان فقد زادت عدته لعمري الا انه نقص 
قدره لتحقيرك اناه » فكذلك ابصضا اذا كان للملك عبسو له ابنان 
فكاثره بابنيه مكان ابني الملك » فليكن ابنا عدوه ناقصين 
مرتين » فهما وان زادا في عدده » فلانهما ساقطان قد غضا من 
قدرہ کما أن ياءي انيسيان زادتا في عدد الحروف الإ انهما 
عادتا بتحقىره وتصغره )(۷") ۰ 

وكان ابن جني كثيرا ما يذاكر المتنبي في شعره ومعانیه» 
وقد نص على أن المحدئين بؤخذ منهم في المعاني > قال : 
( والمحدثون يستشهد بهم في المعاني كما بستشهد بالقدماء في 


في الالغأاظل ( )۷۸( وتر حصه هد۱ حعله بعر بسر ١ه‏ ممعسر 


۳۰ 


المتنبي عليه ومذاکرته له في معانيه > کقوله : ( هذا حصلته من 
المتنبي وقت القراءة عليه ) (“") . ( وسألته وقت القراءة)( ٠٠‏ 

و ( هذا جوابه لی وقد سألته عن هدا وقت القراءة )را , 
وأحسب ان هذا التصريح بقراءة شعر المتنبي عليه كاف فى 

الرد على ما جاء في معجم الادباء من زعم العارائفي ان ابن جني 
م فر اک کي ( شيا من مره انفة واكبارا اتف )1^( 
وهو شدید الثقة بالمتنبي . ( وحدټنې المتنبي شاعر نا . 
وما عرفت الا صادقا ری النص قبل قليل › ولذا نرا 
لا يعقب على جواب المتنبي له في أمر بدا لابن جنى اول وهلة 
آنه غير همکن » قال : ( سالته في الوقت عن هذا فقلت : کف 
تثور العجاجه في الشتاء ولاسيما فى البلد البارد ؟ فذكر انه 
شاهد الامر كذلك ) (۸۳) .۰ وکان الكلام على قول المتنبي : 


والماء بي عجاجتين مخلص ‏ 


٠‏ بتفرقان به وبلتقسان 


( سالته ٠٠١‏ فذكر انه شناهد الامر كذلك ۰ وعجاجتین : 
يعني عجاجه المسلميل وعجاجة الروم ٠‏ يقول ريما ححز الأ 
بینهماء وربما جازتاه فالتقتا » قال لى : وكان الوقت م 
الزمان حزيران ٠‏ وقال لى : هذا الاء من أبرد المياه وانما هو 
من ذوب الثلج وهو في کل وقت بارد ) ۰ فأنت تری من هذه 
النصوص قوة الصلة بين ابن جنى والمتنمى > وعندما بلغه نعی 
المتنبى سنه ٤٠ه‏ رثاه بقصيدة طوبلة منها (۸) : 


۹۹ 


۲۲ 


نضرة الادب 
ا حة الكکتب 
غاض القر يض ب 
وصور 
سلىت تلىسسه 
a -‏ لخط. ةه السلب 
a‏ مه 
رلت تصحب في الجلى ادا ۲ ت 0 
١‏ قلبا جميعاً وعزما غير منشعب 
8 لىت لعمري الدهر آشطره س 
ا تمطو بهمة لا وان ولا 
أرس مها 
بجیي میت ار | 
ا التصدير والحقب 
) لتعمرها 
لل اذ تنو ) | 
ا بالنظم والنثر والامثشال والخطب 


ولت 
باتت وسادی أطراب دفني ا 
لا غدوت لقى في قبضة النسو 
ا 
ا نس وما ولم يعب 


حوص الر کالب بلاکوار والشسعب 
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¥ 


کان ابن جني كير الاتصال بالعلماء » فأخذ عنهم » ووعي 
ما أخذ » وكان أكثرهم اثراً فيه أباعلي النحوي كما تقدم . 
وقد ظهر آثر شیوخه فیما کتب من فنون شتی » مما يدل على 
ثقافه واسعة وعلم جم غفير » فقد كتب في النحو واللغفة 
والتصر يف والعروض والقراءات و٬لاصوات‏ » وغير ذلك ٠‏ وقد 
وجدت انه كان شديد الاعجاب بما يكتب » ويظهر أثر هذا 
الاعجاب في عبارات منورة في هذا الكتاب او ذالك ٠‏ وهيو 
على ما في کتاباته من الروح العلمي والاتزان في الرد على 
الآراء المخالفة > قد يقسو في رده أحيانا ٠‏ وعلى شدة الوضوح 
في عبارته قد يضطرب فيها حتى يوقع قارئه في الوهم ٠‏ أما 
مذهبه النحوي فقد كان بصريا على ما أثير حول هذه المسألة 
من شبهه ٠‏ وفيما يأتي تفصيل ما أوجزناه : 


اعجابه بما یکتب : 


تری ابن جني معجبا بما يكتب أحیانا آيما اعجحاب › 
يتلفت حوله فلا يجد أحدا ممن سبقه من العلماء » او ممن 
عاصره » قد اشبع القول فى مسألة ما كما فعل هو . او غاص 
على دقائق آسرار مسأله اخری کما غاص ہو › او شرح غامضا 
كما فعل هو » فلا يتردد في التصريح بهذا الاعجاب » ولكنه 


این جني 4 


اعحاب بحوطه الروح العلمي الذي عرف به » فهو لا يقول ان 
ما أورده لم يسبقه أحد اليه » أو ان احداً لم يبلغ فيه الغاية 
التي بلغها هو »› وانما يضع أمام ذلك كلمة ( فيما أعلم ) او 
( ولا أعلم احدا ٠٠‏ ) » وما أشبه ذلك » مما يجعل الحكم الذي 
یصدره مصر حا ببنائه على ما علم هو » لا على ما هو واقع على 
سبيل القطع من غير ان يترلك فسحة للتراجع اذا وجد غيره 
شيثاً يقرب مما قال ٠‏ 

فمن ذلك مثلا قوله في باب ترافع الاحكام : ( هذا موضع 
من العربية لطيف » لم أر لأحد من أصحابنا فيه رسما » ولا 
نقلوا الينا فيه ذكرا )٠°()‏ وكذدلك اعجابه بشرحه ارجوزة ابي 
نواس » وقد سمي الشرح تعريبا » قال : ( ٠٠١‏ قد انتهیت 
من تعريب هذه القصيدة بما قرب وكفى ولولا الاطاله لبسطتها 
اكثر من هذا ٠‏ وما رأبت أحداً من أصحابنا نشط لتعريب شعر 
محدث على هذه الطربقه لأن تفسير هذه القصيدة قد اشتمل 
على لغة واعراب وشعر ومعنى ونظر وعروض واشتقاق وشيء 
من علم القوافي )(*) ٠‏ ومن ذلك قوله : ( فهذه آحکام 
الاصوات والحروف فى امتناع اشتقاقها وما يقتضيه القول في 
قبيلها » ولم أر احدآً من اصحابنا أشبع القول فيها هكذا) ٠ )٠۷(‏ 
وقوله : ( والذي أراه آنا فى هذا وما علمت أحدا من اصحابنا 
ولا غیرهم ذکره » ویشبه أن يکو نوا لم یذکروه للطفه )(۸۸) ۰ 

وهو في بعض الاحيان يقلل من شدة اعجابه ويكتفي 
بالتنبيه على قلة خوضهم فيما خاض فيه » فمن ذلك مثلا قوله : 


٤ 


٠۰٠۰ (‏ فأعرفه > فقلما أفصح أصحاينا هذا الافصاح ) (۸۹) , 
و نراه أحیانا لا یدکر أصحابه وانما يکتفي بالقول انه حاط 
بالمساله ولم يترك منها شيئا كقوله ٠٠١(‏ وقد تقصيت جميع 
مأ اء منه مطر داً وشاذا > وقلما تحد شا تحر ح‌عن هد ا)(۹۰) . 


وقد غلبه تواضعه في موضع آخر بعد أن نص صراحة 
على أن أصحابه لم يشبعوا القول في مساألة أوردها ولم بحتط 
فيها على عادته بكلمة ( فيما أعلم ) أو ما أشبه » فأالحق 
باعتداده کلمهة تواضع تحكي تواضع الطالب أمام شيوخه قال : 
( فهذا کله يؤ كد عندك أن امتناعهم من استعمال آل في جمیع 
مواقع أهل انما هو لان الالف فيه كانت بدلا من بدل »> کی 
كانت التاء في القسم بدلا من بدل فاعرفه » فان أصحابنا لم 
يشبعوا القول فيه على ما أوردته الآن » وان كنا بحمد الله بهم 
نقتدي وعلی امثلتهم نحتذي ) (ا*) .۰ 


قسوته في الرد احیانا : 


يعرض ابن جني آراء العلماء التي يخالفها من غير تجريع 
نم يحاول ان يفندها بالادلة والبراهين التي تحضره » هذه 
هي السمة الغالبه على ما كتب » الا أنه فى بعض الاحيان 
بخرج على هذا الروح العلمي » فيسخر من رأى ويتجاهله وان 
کان ذلك الرأي لواحد من كبار العلماء كثعلب مثلا : ( ومن 
طريف ما يروى من أمر الباء أن احمد بن بحيى قال في قول 


العجاج : يمد زغداً وهديرا زغدبا » ان الباء زائدة » وذلك انه 


o 


ا راهم بقولون هدر زغد وزغدب اعتقد زبادة الباء ف زغدب» 
وهذا تعحرف منه وسوء اعتقاد » ویلزم من هذا آن تکون .لراء 
فی سبطر ودمثر زائدة » لقولهم سبط ودمث > وسسسل ما کانت 
هذه حاله الا بحفل به ولا نتشاغل بافساده ) (۲) .۰ 


ولسائل ١ن‏ يسأل اذا كان هذا الرآي من التفاهه بالمكان 
الذى ذكر فعلام أورده ثم أهمله ؟ وهل علب من السداجه 
بحيث بقول کلاءا لا يحفل به ولا يستحق آن بتشاغل 
بافساده ؟ ألا يمكن أن بكون قد أراد من الزبادة معنى التصاقب 
الذي أورده ابن جني فيكون الهدير الزغدب أشد من الزغد لان 
فبه حرفا أصلا الا انه زائد على حروف كلمه زغد ؟ 


ومن ذلك قوله : (اعلم أن الف الوصل همزة تلحق في 
أول الكلمة تو اا الى النطق الساكن وهر با من الابتداء به اذ 
كان ذلك غير ممكن فى الطاقة فضلا عن !لقاس » وليس.لقول 
من حوز الايتداء بالساكن من القدر ما بتشاغل بافساده وانما 
سبيله فى هذا سبيل من شك في المشاهدات من السوفسطية 
ومن ليس بكامل العقل ) (") ٠‏ فنحن نراه هنا يستخف برآي 
القائل بجواز الابتداء بالساكن ويحشره مع السوفسطيه ومن 
لبس بكامل العقل » وهي قسوة في الرد كما هو واضح › وهو 
على هذه القسوة هنا نراه بذكر في موضع آخر الانتد!ا 
بالساکن ذکراً غير مستهجن »› بل انه ينسب الى شيیخه ابي 
علي عدم الاستيحاش منه في لغه العحم » وكلامه وان كان في 
لغة العجم الا انه نقض لقوله : غير ممكن فى الطاقة ( ورآيت 


۳۹ 


مع هذا ابا علي رحمه الله كخبر المستوحش من الابتداء بالساكن 
ي كلام العجم ) (“) ٠‏ بل ان ابن جني نفسه يسمعهم يبدأون 
بالساكن ( فأسمعهم کثمرا اذا أرادوا المغتاح قالوا : كليد » فان 
م تبلخ الكاف أن تكون ساكنة فان حركتها جد مضعفة حتى 
ليخفى حالها علي" فلا أدري أفتحة هي أم كسرة ) ٠‏ واذا خفست 
الحر كة إلى هذا إالحد حتى لا يدري أفتحة هي أم كسرة فلا أظن 
من الصواب أن نسميها حركة . 
اضطراسه : 

القارىء لكتب ابن جني يرى عقلية منظمة غاية التنظيم 
فهو لا يكاد يغادر مسألة الا بعد ان يشبعها بحنا ويوضحها 
بصورة وافيه ویجردها من غیرها نلا تلتبس بشيء › !لا أنه قد 
يورد الامر أحيانا ظاهرة أنه ليس مما هو بسبيله لم يمضي في 
الاستدلال حتى ينتهي الى انه مندرح تحت ما پیحثه » مما يسبب 
للقاریء حيرة واضطرابا في أول الامر » فاذا صبر على ما 
بورده ابن جني ظفر بعد ذلك بمراده » وان تعجل الامر ولم 
بتتبع ما بقوله نفر وتحير فما پورده »› وقد وقع في هذا 
اللاساتذة محققو سر صناعة الاعراب » ٠١‏ فقد أورد ابن جني 
وهو يتكلم على ابدال الهمزة من الالف قول الراجز ' 

من آي يومى” من الموت أفر 

أيوم لم يقدر أم يوم قدر 

ومضى بتحدث عن فتع الراء قي بقدر ومحاورتها لهمزة 

أم . فعلق محققو الكتاب على ذلك بقولهم : ( بحثنا عن وجه 
۷ 


مناسبة قول الراجز الذي أورده المؤلف هنا للموضح الذي 
سىقه » وهو ابدال الالف همزة عند الوقف فلم نهتد ٠٠‏ ( )°( 
والحق أن كلام ابن جني كان متسقا مع بداية الفصل › فقد 
مضی ینتقل من استدلال الى آخر من ص٥۸‏ › حتی انتھی بعد 
تسع صفحات » أي في ص۳٦‏ » الى القول بان الهمزة منقلبه 
عن ألف » وكلامه من بداية الفصل كان في هذا » الا ان طول 
الاستدلال كما قدمت كان السبب فى هذا الاضراب وقد أحس 
ابن جني بطول الاستدلال فقال : ( ٠٠١‏ فهذه أيضا همزة قلبت 
عن آلف أعنى همزة أم »> وهي بدل من ألف هي بدل من همزة . 
فهذا وان لطف وطالت صنعته أولى من ان تحمل الكلمة على 
حذف نون التوكيد لا فيه من قلة النظير وضعف القياس)('") : 


مذهه النحوي : 


كان د ٠‏ فاضل السامرائي في كتابه : ابن جني النحوي ؛ 
قد انتهى بأدلة كثيرة الى أن ابن جنى ( بصري المدهب حسب › 
لا بغدادي ولا کوفي ) )٧(‏ ۰ ٿم زعم د ۰ عبدالفتاح الدجني 
بعد عشر سنوات من ظهور دراسة د ٠‏ فاضل أن ابن جني لم 
بكن بصريا من غير ان يعرض لاسقاط الاراء التى وردت في 
كتاب ابن حجني النحوي أو مناقشتها › مما دعانا الى ان نقف 
وقفة قصيرة عند هذا الموضوع › قال د ٠‏ الدجنى : ( هدا 
باحث آخر یری ان ابن جني کان کشيخه أبي علي بصریا ۰ 
والحقيقة أن كلا العالمين بغداديان ) )١(‏ ولم يليث ان قال عن 
النحو البغدادى : ( لقد تفرقت آراء نحاة بغداد تفرقا شدددا 


۴۸ 


فدهبوا في آراڻهم مذاهب متباينه فمنها البصري ومنها الكوفي 
وهنها الجديد المستحدت > ولذا صعب على الدارس أن يلم 
بهذده الآراء ٠٠٠١‏ والخلاصة ان النحوي البغدادي لم يكتب له 
النجاح في رأينا للاسباب التي ذكرتها آنفا مضافا اليها رأي 
الشيخ :اطنطاوي وهو قصر المدة التي عاشها النحو 
البغدادي ) ر۹٠) ٠‏ ولا نعرف هذا النحو بهذا الوصف عند اين 
جني » وقد ذکر الدجني مسال مستحدته عند البغداديين ليس 
فيها شىء لصاحبنا ١٠١(‏ الذي نقوله في هذا بايجاز : ان 
النحو في كتب ابن جني نحو بصري » مم ظهمور الاجتهاد 
الشخصي فيه شأنه في ذلك شأن الاخفش والميرد وغيرهما 
ممن لم يختلف في القول ببصريته » ونكتفي في الاستدلال على 
ذلك زيادة على ما أورده د . السامراثي بمايلي : 


قال ابن جني : ( وذعب الكوفيون الى ٠٠‏ وليس الامر 
عندنا نحن كذلك ) (ا١٠)‏ ۰ 

وقال : ( کلا قياس مذهبنا تحن فأما الكوفنون 
فیرون ۰۰ )(۱'۲) ۰ فلم یکن على هذا کوفبا ۰ 

وقال : ( هذا عند أصحاننا ۰ واا آری فی هذا رأي 
البغداديين ٠٠‏ ولا قرابة بيني وبين البصريين لكنها بيني وبين 
الحق والحمد لله ) )٠۳(‏ . 

وقال J):‏ فمذھب أصحا ننا فه وي مژله ٠۰‏ ومذهب 
البغداديين ٠١‏ > غير ان لاصحاينا الا يقبلوا من اللغة الا ما روى 


عن فصيیح مو توق دعر دته °٤7‏ ° 
۳۹ 


وقال : ( والامر عندي بخلاف ما ذهب اليه ابن درستويه ' 
وان كان من أصحابي » وقائلا يقول : مشيخه البصريين » في 
غالب أمره » وکان أحمد بن يحيى كوفيا › قلنا : فالحق أحق 
أن يتبع أدن حل وحيث صقع )(°) ٠‏ 
فالبصر يون اذن هم أصحابه » وهو مجتهد كما تدمنا ٠‏ 
مصادر دراسکه : 

نستطيع ان نجمل مصادر دراسۀ ابن جني بالاحد من 
الشيوخ » والاخذ من الكتب ›» ومشافهة الاعراب » واعتماد 
شواهد العربيه » والقيأاس : 
الاخذ من الشيوح : 

کان لابن جني کما اسلفنا اکثر من شيخ نجد آثارهم 
واضحة فيما كتب » فقد كان أمينا فى الاخذ عنهم » حربصا 
على أن يدون عباراتهم بحروفها اذا وجد الى ذلك سبيلا » وهو 
لا يأخذ اللغه الا من العلماء الذين عرفوا بلول باعهم فيما 
بأخذ عنهم › وكانت العلوم التي يأخذها عنهم على قسمين : 
رأي » ورواية » فاذا كانت رواية تلقاها بالقبول ولم يظهر 
تشككه فيها » ثقة منه بالرواة وعدالتهم » حتى لنراه يقول ف 
مسألة : ( ولو كان لها أصل فى كلام العسرب لنقلته 
الروآة ٠ ١)‏ يل أنه عتد بايا فى الخصائص تعنوان : باب 
صدق النقله وثقه الرواة والحملة » وهو بأخذ الروابة بالقىول 
وان كانت مخالفة لقياسه ٠‏ فان كانت منفردة إو قليلة نص 
على انها من الشاذ الذي لا يقاس عليه » ولم يتحول الى رد 
٤٠‏ 


الزوإية »من ذلك مثلا قوله : (وحدثني بو علي ٠۰‏ انه 
سمعوا العرب تفتح اللام الجارة مع المظهر ٠٠١‏ وهذا من الشذوذ 
بحبٿ لا يقاس عليه ) (۷) ۰ هذا اذا كان ما يتلقاه من 
الشيوخ رواية > فان کان رايا فانه يعمل فيه فکره فاذا ظهر 
له شيء غير ما ذکر شیخه ذاکره نيه » وسأله عنه » وأظهر له 
ما في ,خاطره > ومذداکراته التي وجدتها کانت مع أبي علي فمن 
ذلك مثلا قوله : ر( فقلت أنا لأبي على : ما تنكر أن بكون قلته 
أقيله »من الواو › الا انه جاء على فعل بفعل » ونظيره من 
الصحيح : حسسب بحسب ۰ فقال : ليس ذلك بالکثیر .)٠۰۸)‏ 
وقوله : (.وقلت مرة لأبي علي وفوائت الكتاب تقرأ عليه » وقد 
مربناا منها : عیاهم » فیاعل › فقلت له تکون عینه بدلا من 
همزة أياهم أفاعل > كأحامر » واجادر وأباتر » فقال : هذا 
عجب من العجب )٠٠()‏ » ولم أجد له مذاكرة مع غير أبي علي 
في ما زجعت اليه > الا ما كان مع المتنبي في مسائل المعاني وقد 
تكلمنا على ذلك في فقرة ( مع المتنبي ) التي تقدمت ٠‏ هذا عن 
المذاكرة > ها الاخذ » فقد كان أكثر ما أخذه ٠ن‏ شيخه أبي 
علي نم من شيخه ابن مقسم » ثم من عدد من شیوخ زمانه › 
وقد تقدم الكلام على ذلك . 


الأخذ من الكت : 
أذ این جني علمه دالدرحه الارلی عن شىوخه » آما 


الكتب فقد ذكر قراءته عدداً منها عليهم وأغفل ذكر قراءته 
عددا آخر وهو ينقل منها › والذى أميل اليه أنه قرأ على 


1 


شبوخه الكتب التي أخذ منها وان لم يصرح بذدلك » دعاني الى 
هذا شدة كلفه بالرواية » وعناية العلماء آنذاك بالاخذ عن 
الشيوخ والقراءة عليهم ٠‏ وميلهم الى أن لا يأخذ العالم من 
الكتب من غير شيع > وقد وجدنا بعضهم يطعن في أبي الفرج 
الاصبها ني لانه ر( کان ندخل سوق الوراقين فيشتري ۔شینا 
كشرا من الصحف فيروي منها )١١١()‏ »› وقد أثنى ١ابن‏ جني علي 
الماز ني بأنه أخذ عن جلة أهل العلم » ولم يقل لانه أخذ من 
کتاب كذا » قال : ( فان أبا عثمان قدوة وحجة وقد أخذ عن 
جلة أهل العلم كأبي زيد وأبي عبيدة والاصمعي وابي عمصر 
الحرمي وأبى الحسن الأخفش وغيرحهم ممن هو في هلله 
اللبقة ) )١١١(‏ » وقد وجدته في كتبه يذدكر : 
کتہت أو نسخت أو نقلت ٠۰۰‏ 


قال : ( وأما كتانب « الحمهرة » ٠٠٠١‏ ولا کتمته وقعت ف 
متونه وحواشيه جميعا من التنبيه على هذه المواضسع ما 
ما استحسست من کثرته ) )۱١١(‏ وقال : ( ونسخت من خط أبي 
بكر محمد بن السري وقرآته على أبي علي › قال : قال أبو 
العباس ) ٠ )١١(‏ وقال : ( ونقلت من خط آبي بكر محمد بن 
السرى وقرأته بعد ذلك على بی علي ٠ ٠'٠٣)‏ 

رایت أو وجدت أو قرات بخط فلان أو فى كلام فلان ۰ 

قال : ( ورأيت هذا الكتاب بخط إبي العباس محمد بن 
يزيد فالتمست فيه هذه اللفظة في باب الهمزة والياء فلم أر 


{۲ 


لها هناك أثرآ ٠ )٠١()‏ وقال : ر( ووجدت بخط أبي علي عن 
إلفراء ) (أ١ا)‏ » وقال وقد ذکر ابا علي : ( قرآته بخطه أن 
الفراء حكى )1١()‏ » وقال : ( وهذه عله في الهمزة كنت قديما 
السري رحمه الله قد أوردها فيه غير مسندة الى غيره » ثم !ني 
رأيتها بعد ذلك في بعض كلام الفراء » فلا أدرى أأصاب آبا بكر 
مع الفراء ما أصابني أنا من المواردة له » أم همو شيء سمعه 
فحکاءم واعتقده ) )۱١۸(‏ ۰ 

قرأت على نلان : 
أ فی کتاب کذا 

قال : ( ۰۰۰ حکاه آبو زيد فيما قرأته على أب على في 
كتاب الهمز عنه ) )١١١(‏ » وقال : ( وقرآات على أبي على في 
نوادر آبي زید ) )۱۲١(‏ » وقال : قرات على ابن مقسم باسناده 
عن أبي عمرو الشيباني في بو ادره) )1"( ۰ 
ب في بعض کتب فلان : 

قال : ( وقرأت على أبي علي في بعض كتب أبي 
زید )(۲۲') ۰ 


حا من غر ذکر لکتاب او کاتب او سند : 


قال : ( واما ما قرأته على محمد بن الحسن من قول 
الآخر ) ("') ٠‏ وقال : ( وقرأت على أبي على ) ٠. )١۲١(‏ 


لذ 


) قال فلان أو حكى أو انشد 
أ - في كتاب كدا 5 ) ا i‏ 


قل ٠‏ ( وقد حكى أبو زيد في كتأاب «حيلة ومحالة»'مكان 
مىقل ) (۲°) ۰ وقال : ( وهدا الموضع هر الذي دعا تا 
العباس أحمد بن يحیى في کكتاب «فصیحه» ان أفرذ له بابِا 
نقال هذا باب فعل بضم الفاء ١٠٠)(أ'')‏ » وقد أكثر من الخد 
عن سسبو ده مکتفا باد اسمه أحيانا من غیر دک للكتاب ٠١‏ 
نذكر الكتاب من غير ايراد اسمه » وقد قول : قال ضاخب 
الكتاب » وءعلوم أنه ليس لسيبويه غير هذا الكتاب ٠‏ :وآن ما 
بنسب اليه من قول انما هو مما قاله في كتابه » ولا نعرف أحدا 
نقل عن سيبوبه مساله من غير الكتاب » وعلى هذا فأن كل 
ا أخذه عن سیبو به پندری تحت هذا العنوان تمنو + اذکر نه 
قال في کتابه ام لم یذکر ) (۲۷) ۰ ) 
ب من غير ذکر لکتاب او اسناد : 


ورد اين جني أقو الا وحكابات وانشادا لعدد من العلماء 
المتقدمين من عبر ان نذدکر الاسناد الهم او الكتاب الذي إححد 
منه » فمن هؤلاء )۳١(‏ : أبو عبيدة . وثعلب وأبو زيد 
والأصمعي > والفراء » والخليل » والمبرد » وقطرب » ويونس » 
وابن الاعرابى » وأبن كيسان » والزجاج » ولا ريب في نه أخذد 
عنهم وعن غيرهم من العلماء ممن لم نذكرهم . عن روايه › او 
كتاب مقروء على شيخ › الا ١نه‏ لم يصرح بأي وإاجد من 
الد ر نقن 
ا 


منسافهه الاعر اب : 


كان القرآن لكريم اللتأاب المدون الوحيد الذي أخذ منه 
العلماء اللغه. اپان. تدو ينها » .زان کان اعتمادهم عل روايته آکثر 
من تلو بینه.>- فما اکثر ما نحده عندهم من نجه کلمه قرا فاژن 
کذا » وقرة فلان کذا » وهدہ فراءة فلان . وقرات على فلان . 
كانت صحف من الحديث النبوي مدونة أيضا لعدد م“ 


الصحابه والتابعين(“"") › الا ان علماء العربية انقسموا فر بقن 
في. الاستشسهاد بالحديت كما سيأتي » وفيما سوى ذلك كان 
الاعتماد على مشافهة الاعران والأخذ عنهم . والأخحد عم 
شاإفههم > فكان العلماء يستمعون الى.٫لشواهد‏ من رواتها 
معزوة الى قائليها من أبناء القبائل التى نصوا على الأخذ 
منها )1٠(٠‏ » واضعين في شروطهم أن بكون الناقل عدا 
ثقة(") ٠:.‏ ولم يكتفوا بالأخذ من الرواة وانما رحلوا الى 
الى «القبائل فى مواطنها وسمعوا مهن ابنائها ودونوا مها 
شنمعوه (۲؟) ٠‏ وهم لم يأخذوا من قبائل العرب جميعا بل 
سوا قبائل تؤخذ منها اللغة ("۴) > امتد الأخذ عن ابنتاتها الى 
أن ختم ‏ بابراهيم بن هرمة المتوفي فى اواسط القرن الثاني 
للهجرة >( ختم الشعر بابراهيم بن هرمةه وهو آخبر 
الحجعح ٠ )1٣()‏ فعلماء العربية من الناحية النظربة قد أوقغوا 
الأخذ عن العرب في الامصار في منتصف القرن الثاني للهجرة . 
وقد حدد منتصف القرن الرانع للاستشهاد بعرب 
البادية(١٠) ٠‏ أي انه لم يكن هناك جال لابن جني لآن بأخذ 
من عرب الأمصار شفاها . فهد الأخذ منهم قد مضى قبل زمانه . 

٥ 


كذلك مضى وقت الاخذ عن أهل الباديه قبل اكتمال نضجه او 
کاد کما سیاتي من کلامه » وهو وان ذکر انه ( لو علم أن آمل 
مدينة باقون على فصاحتهم ٠٠‏ لوجب الأخذ عنهم ) (أ"') ‏ 
الا أنه نص على انعدام ذلك في زمانه بقوله : ( لو فشا في أهل 
الوبر ما شاع فى لغة أهل المدر من اضطراب الالسن وخبالها ٠٠‏ 
لوجب رفض لغتها ٠٠‏ وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا لأنا 
لانکاد نری بدویا فصبحا » وان نحن آنسنا منه فصاحه في کلامه 
لم نكد نعدم ما يفسد ذلك ویقدح فيه ۰۰) » وقوله : لا نکاد 
نرى » يدع الطريق أمامه مفتوحا ليأخذ كلام أعرابي يثبت له 
الفصاحة » أو يسال اعرابيا فصيحا عن كلمة كما سيأتىي › 
أو يأنس بكلام بعضهم ليقوي رأيا على راي › فقد رأيناه يأخذ 
عن الشجري ويثبت له الفصاحة وعدم التكلف » وكان يأنس به 
ويستأله ويأخذ عنه » ونحد اسمه بتردد في أكثشر هن 
موضع في کكتبه »› فهو يقول : سالت الشجري (۲') › او : 
سمعت الشجري (۸) » او : انشدني الشجري (“') » الا 
أن ما أخذه ابن جني عنه وعن غیره من معاصربه من الاعراب 
لم يكن شيئا اساسيا لاغنى عنه » وقد نظرت فى ذلك بعد أن 
حصر ته فوحدته لا يعدو الأستئناس حن بتحدث عن مسألة ما » 
ولم أجده جعل مما قاله الشجري او معاصروه قاعدة البتة . 
والمسائل التى أخذها عن الشجري وغيره من معأاصريه على وجه 
الحصر ماباتیى :- 


| الأعراب لا بعرفون الصناعة اللغوبه : 


٤ 


ذكر ابن جني حكاية عن الأاخفش 
فأجابه على مقتضى اللغة لا الصناعة » ثم قال : ( ونحو مسن 
ذاك اني سالت الشجري فقلت : كيف تجمع المحرنجم ؟ فقال ‏ 
وايش فر قه حتى أجمعه ! .. دجاء بالمعنى الذي يعرفه هو ولم 
يراع مدمب الصناعة )٠٠٠١(‏ فقد ساق هذا تأکيدا لا اوردے 
الاخفش » ولو لم يذكره لا اخل باراد . 


> أنه سال أعراسا 


یذکر ابن جني أن العرب تتأمل کلامها ومعانيه » وفي 
ضوء هذا التأمل يكون نطقها » وقد استدل على ذلك بروابات 
عن آبي عمرو وسيبويه وآبي العباس » ثم ذكر تأييدا لذلك 
انه سال الشجري یوما : ر( يا يا عبداله ٠۰٠۰‏ افتقول ضرت 
اخوك » فقال : لا اقول أخوك أبدا » قلت فکیف تقول : ضربنى 
اخوك » فقال : كذاك » فقلت : الست زعمت انك لا تقول اخوك 
ادا > فقال ايش ذا ؟ اختلفت جهتا الكلام )٠٤١(‏ . 


۳ د جنوحهم الى الخفة . 

ي خلال کلامه على جنوح العرب الى الخفة والتماسهم 
اباها قال : 

وسألت غلاءا من آل اليا فصيحا عن لفظة 
من كلامه لا يحضرني الان ذكرها فقلت : أكذا أم كذا » فقال : 
كذا بالنصب لاأنه أخف » فجنع نحو الخفة » وعجبت من هذا 
مح ذكره النصب بهذا اللفظ . وأظنه استعمل هذه اللفظة 


£۷ 


لانها مذ كورة عندهم في الانشاد الذي يقال له النصب مما 
بتغنى به الركبان) )*١(‏ » وانظر كيف تكلف في الاعتذار له 
عن كلمة النصب ليستقيم له ما قرره من أن الاعراب لا يعرفون 
الصناعة » ولست أدري ماذا کان بضنره لو ذهب الى احتمال 
سماع هذا الغلام الكلمة من شيخ في مسجد مثلا حيث كانت 
علوم العربيه تدر ”س ٠.‏ 
٤‏ امتحان الفصاحه : 

کان ابن جني يمتحن فصاحة الاعراب الذين يتصل بهم 
شأنه في ذلك شأن من سبقه من العلماء > وقد ذكر ( أن 
الاعرابي الفصيح اذا عدل به عن لغته الفصيحه عافها ولم 
ابه بها ) )٤۳(‏ » وذکر امتحانه للشجري وابن عم له دونه في 
الفصاحة فنجح الشجري في اثبات ما قرره ابن جني للاعرابي 
الفصيح : ( سألت مرة الشجري أا عبدالله ومعه ابن عم له 
دونه في فصاحته وکان اسمه غصنا » فقلت لھما کیف تحقران 
حمراء » فقالا حميراء » قلت : سوداء » قالا سديداء » ووالیت 
من ذلك أحرفا وهما بجيئان بالصواب » ثم دسست فى ذلك 
هه لب عن ز عليبا ه وليعه الشجري ٠‏ فلا مم 
بفتح الباء تراجع كالمذعور ثم قال آه » عليني ) )٤٤(‏ .۰ 
۵ بیان معنی کلمه : ) 

قال : ( ٠٠‏ أويت لنفسي أية » معناها رحمتها ورققت 
الها »> وساألنا الشجري أبا عبدالله يوما عن فرس له » فقال : 
هي بالبادية ٠٠‏ قلنا : لم قال انها وجية فأنا آوي لها » آي 
EA‏ 


ارحمها وارق لها ٠:٥۲‏ ` فتراه هنا بعد أن اورد معنى الكلمة 
۔حاء ا ستعمال الشجرى لبو کد المعنى الذى ذکره ها . 
| س احتلاس الحركة للضرورة : 

ي باب في الفصيح يجتمع في كلامه لغتان تصاعداً ذكر 
قول الشماخ : 

وأشار الى أن الاختلاس في ( كأنهو ) ليس لغة إنما هو 

واا لیرعی ف اللخوف سو امنا 

کأنه لم يشعر به من پحاربه 

فأختلس ما بعد هاء ( كانه ) ومطل ما بعد هاء ( بھهی) 
واحتلاس ذلك صروزره ر نئه على ما تقدم ره القول) (1( . 

رى ابن جني في باب تداخل 'لاصول الثلاثية والرباعية 
والخماسبه أن في اللغه من الافعال ما يتوهم كتير من الناس 
أن بعضها من أصل بعض » وهي في الحقيقة من أصل غيره . 
ويذكر لنا عددا من هذه الافعال » منها في تزاح م الشلالى 
وار باعي : ( ززم وآزرآم وخضل وأخضال ٠ ١)‏ وعد ان 
ينتهي من الكلام على تزاحم الثلاثي والرباعي بعود ليقول : 
) وأنشدنى الشجري لنقضنبةه : 

انن جني ٤۹‏ 


ناف على باقي الحمال ودففت 
دأنوار عشب دخضئل عوازبه ) ۱٨۸‏ 


ولا علق شیا على قو له وکانه استغنې نما سبق أن 
ذکره من ُن حصا وأخضال أصلان ۰ 


۸ استعمال الحروف بعضها مکان بعض : 
( يقولون تكون الباء بمعنى عن » وعلى . وأنشدني الشجري : 
تلحق ریش النبل بالاجواف ٠٣)‏ 


واوضح ريه في کل ذلك بأانه لا پنبغي ان یکون على 
اطلاقه وانما ( يکون بمعناه في موضع دون موضع على حسب 
الأحوال الداعىه المه ) ولم عرض للانمات التي أوردها سىء 
ومنها بيت الشجري ` 
٩‏ - تقريب الصوت من الصوت : 

ف کلامه على تقریب صوت من صوت وادنانه منه من عير 
ادغام . وهو ما أطلق عليه الادغام الأصغر قال : ( ومن ذلك 
تقر بب الصوت من الصوت مع حروف الحلق نحو شعير › وبعير. 
ورغيف ‏ وسمعت الشحرى غمر مرة بيقول : زلر الاسد › 
بريد الزئي)(١°٠) ٠‏ فكلمة الشجرى يستأنس بها فى هذا 
الموضع مع ما ذكر مما ورد عن العرب : 


0 + 


> فتح الحرف الحلقي : 


وذلك نحو فتح الحاء في محموم والعين في يعدو » وقد 
تناو ابن جني في اثر من موضح  )٥۱(‏ وهو في کل ذلك 
يورد كلاما للشجري آو لبعض قومه من عقيل › ثم انتهی الى 
اجازة فتح حرف الحلق . قال : وهو ( ٠٠١‏ قول البغداديين فيه » 
واني آری فيه رأیهم › لا رأی أصحا بنا (١)٩‏ » فقد حعله 
كلام الشجري والفصحاء من قومه بني عقيل يتحول عن رأى 
أصحا به في هده المسأله » وهي مسألة مفردة لا أخت لها عنده 
بالقدر الذي اطلعت عليه من كته ٠‏ 

من كل ما مر يتبين لنا ان ما أخذه من الشجري ومعاصربه 
لم يكن على سبيل التقعيد عن طريقه وانما للاستئناس › او 
لتأييد قول » الا في مسألة فتح الحرف الحلقى حيث ادى 
سماعه منهم الى تحوله في تلك المسألة عن مذهب أصحاده 
البصريين ٠‏ 
سواهد العربية وموقفه منها 

القرآن وقراءاته 

أجمع العلماء على أن كلام الله سبحانه فى كتابه الكريم 
هو أعلى نص بلغه العرب » وهو الغاية في البلاغة والفصاحة . 
فجعلوه مدار استشهادهم في كتبهم » ولا نعلم أحداً منهم خالف 
في ذلك ٠‏ بستشهدون بما ورد منه على السنة الرواة › لا فرق 
ي ذلك بین متواتره وشاذه ۳ » وابن جني واحد من هؤلا 
العلماء الذين عرفوا للقراءات مقامها . يل انه اربى على من 

۵۹ 


سبق بأآن الف كتابا قي الاحتجاح للقراءأت الشساذة واحتسبه لله 
تعالى ومن هنا جاء أسمه : المحتسب في تبيين وجوه شواد 
القراء!ات والايضاح عنها ۰ قال في مقدمته : ( ۰٠۰‏ فسماه اهل 
زماننا شاذاً » أى خارجا عن قراءة القراء السبعه المقدم ذكرها . 
الا أنه مع خروجه عنها » نازع بالثقه الى قرائه » محفوف 
دالرواية من امامه وورائه » ولعله أو كتير منه مساو في 
الفصاحه للمحتمع عليه ٠١‏ لكن غرضنا منه أن نري قوة ما 
بسمى الآن شاذاً » وانه ضارب فى صحه الرواية بجرانه » آخذ 
من سمت العربية مهلة ميدانه ٠ )°٤()‏ 


الحدبت : 


لم تتفق كلمه العلماء على الاستشهاد يما روي من حديث 
رسول الله صلی الله عله وسلم > وفك د کر البغدادي)(°°٠)‏ « 
ان الاستدلال بالحد بث حوره ابن مالك و عه الرضي > و لى 
ذکر حمسه أحادىث فقط وردت في الكتاب > ولست هنا فشي 
و سىم أو رك التصحہ (۷ 2 انما الدى لنسی هور مو قف 
لإستدلال بالحديت بل ان ق ‌الخصائص مانمکن ان بعد تصر بحا 
دالإاستدلال بالحدبث قال : ( وعلى ذلك عامة ما حاء E‏ القر آنء 
وفي حديث النبى صلى الله عليه وسلم » ومن بعده رضران 
الله علبهم > وما وردت نه الاشعار › و قصمسسح الكاام °۸( .۰ 


وقد أورد هي کته آحادنث ار بی ما احصته منھا عالی 
o۲‏ 


الثلاتين" ٠‏ » وهو عدد يكفي في نظري للتدلیل على انه يجیز 
الاستدلال بالحديث ولاسما ادا ضممنا اليه نص الخصائص 
الذى ذكرته آنفاً . 


كلام العرب وامتاتهم واشعارهم : 


في کلامنا على مشثافهه الاعراب ذکرنا أن زمانه لم یکن 
زمن أخذ وتلق من الاعراب . وآنه اخد القليل من الشجري 
وبعض فصحاء عقيل » وقد أخذ شواهده بالرواية عن طرق 
شيو خه کما تقدم ۰ ولست أری ضرورة لاعادة الكلام في هذا › 
وانما هناك آمر بستحق ان نتف عنده ونحن نتکلم على شواهده 
الشعريه » ذلك هو طريقه الى هذه الشواهد »> فقد ذكر نا انه 
أخد علمه ومنه الشواهد من عدد من لعلماء منهم آبو على وابن 
مقسم وأو الفرح وأو سهل والسليل وابن الححاح وغىرهم . 
الا انني نظرت في عبارته وهو يورد الشاهد فوجدته فى 
(سر الصناعه): ٠٠‏ لم قل | 
المنشد أبا علي » فاذا كان المنشد غير ابي علي اكتفى بقوله : 
نشد فلان » من غير ان يضيفه الى نفسه » اما فى (الخصائص) 
فانه قل آن بذدکر شاهدا باسناده » انما کان بوردها مباشرة 
كقوله مثلا : قال العجاح » قال الراحز › أنشد ابو الحسن ؛ 
وبيت الكتاب » وأنشد ابن الاعرابى(١١)‏ »› الا أنني وجدته في 


آنشىدنا او انشدنى الا اذا کان 


موضع قال : آأنشدنا آبو على وفى آخر قال : انشدني بعض 
أصحا دنا )11( وق )۱ لنصف) (O)‏ التزم ما ذکر ناه في 
سر الصناعه إلكإ فی لاله 010 ,› مواضع حسث قال انشدنيه 


o 


يعض أصحابنا » وقال : انشدنا ابن مقسم » وقال : انشدنيه 
تعض أشياخنا » والتزمه أيضا في المحتسب ١١١‏ الا في 
نلاثه مواضع )١١١(‏ حيت قال : انشدني بعض آصحابنا » في 
موضعين » وقال : اآنشدونا ` 

هذه الظاهرة لتي أوردناها تحملنا على ان نقرر ان 
سماعه الشواهد الشعرية كان عن طريق أبي علي » وانه لم 
يسمع من شواهد الشعر عن غير طريق أبي علي الا اليسير 
الذى لا يعتديه » اما الشواهد الشعر يه الكثيرة التي نراها في 
كتبه مما لم يذكر فيها كلمة أنشدني فقد أخذها بالروايه من 
العلماء الذين ذكرناهم آنفا وفيهم أبو علي » فكأنه خص أبا 
علي بهذه الكلمة لأنه لم يشرك معه أحداً في السماع › فاذا 
اشترك ابن جنى في الأخذ مع غيره » أو كان الاخذ من الكتب 
قراءة على الشيستح سواء أكان ابا علي آم غيره » تجنب كلمه 
آنشدنی ۰ 


القىاس : 


عرف العلماء القياس بأنه ( حمل غير المنقول على المنقول 
اذا كان في معناه )(۷') آي انك اذا اتبعت سمت كلام العرب 
في الأبنية والاعراب وان لم تسمع ذلك منهم كان كلامك من 
كلامهم لأنه جاء على سمته . فهذا هو القياس . وفائدته أنك 
تحمل ما لم تسمعه عنهم على ما سمعته ( وذلك كأن بحتاج الى 
تكسير الرجز الذى هو العذاب فكنت قائلا أرجاز قياسا على 
أحمال وان لم تسمع آرحازا) )١١۸(‏ وقي هذا ما فسه من 
0 


تخفيف الكلفه عن الناس في تعلم العربية ( ومنه ما وجدوه 
يتدارك بالقياس وتخف الكلفة في علمه عن الناس فقننوه 
وفصلوه ) وقد نقل عن ابي علي ان هذه القوانين انما وضعت 
( ليلحق من ليس من آهل اللغة بأهلها » ويستوي من ليس 
بعصيح ومن هو فصيح)(۹١١)‏ . 

وهذا القصد من القياس یوید ما ذهب ليه د ۰ ابراهیم 
أنيس من آن القياس عند علماء .لقر نين الاول والثاني كأن يراد 
به وضع الاحكام العامه » آما في القرن الرابع فكان يراد به 
هدا مع معنى جديد هو امكان استنباط شيء جديد في اللغة لم 
يسمع من العرب قياسا على ما تكلمت به العرب )١١(‏ . 

وقد وجدنا ابن جني مولعا بالقياس . كثير لأخذ به . 
ناصحا بتأمله:(ولا تسرع الى اعطاء اليد بانتقاض بابه والقياس 
القاس ) أ١‏ » وهو على شدة ولعه بالقياس نراه 
يؤ كد حقيقه لغوية مهمة : هي ان اللغه لا يمكن أن تؤخذ كلا 
بالقياس ( ومعاذ الله أن ندعي آن جميع 'للغة تستدرك بالأدلة 
قياسا » لكن ما أمكن ذلك فيه قلنا به ونبهنا عليه ) ١۷۲‏ › 
والقیاس بکون على ما کثر استعماله ( فحمله على الاکثر هو 
القياس ) )1١(‏ . وهذه الكثرة هي الحكم اذا ورد عن العرب 
سماعان مختلفان » مع تصحيح ما ورد عن العرب وكان أقل من 
غيره ( وذلك أن « مأروطاآ » أفشى في اللغفة من «مرطي“ 
وكلاهما حاثز » والاول الاختيار ) )١(‏ > فاذا تعارض السماع 
والقياس فقد نص ابن جنى على انه بلتزم المسموع › ويترك 


يڊ 


القياس في ذلك (لأن السماس مطل القياس) (۷°) > الا انه 
مع ذلك لم يجعل القياس اللخالف للمسموع عديم الفائدة » أنما 
حعله ذخيرة للمحدثين اذا احتاج اليه أآحدهم في شعر : أو 
سجع » اذ هو من كلام العرب ما دام على قياس كلامهسم ا 
( فان صح عندك أن العرب لم تنطق دقباسك أنت » كنت على 
ما أحمعوا عليه البته > واعددت ما كان قياسك اداك اليه لشاعر 
مولد » او لسأجع › او لضرورة » لآنه على قياس كلامهم › 
ذلك وصى أبنو الحسن) )۷١(‏ ۰ 
آثاره : 
قلنا ان ابن جنى عوض من قلة من أخد العلم عنه من 
لمتتلمذدين على يديه بانتشار كتبه وعموم فائدتها »> وقد ترك 
للاحبال :عده من مصنفاته ما بلع سسىعة وستي(۲۲) » ين 
وجيز ووسيط وبسيط » منها ما هو مطبوع » ومنها ما ذکر 
المفهرسون مكان وجوده » منها ما لانجد له ذكرا في فهارس 
المخطوطات » ولا يعني هذ: فقدان القسم الثالث فمازالت 
المكتمات الشخصية تزخر بنوادر المخطوطات » ومن أشهر كتبه 
الطوعه : 
| _ التصريف الملو كي ٠‏ حققه محمد سعيد النعسان ‏ 
دمشی ۹۰٩۹ص‏ .۰ 
٣‏ تفسير أرجوزة ابي نواس ٠‏ حققه محمد بهجه 
الاتری ‏ دمشق ۱۲۸۹ھ ۰ 
۳ التمام فى تفسر أشعار هديل مما أغفله ابو سعيد 
السكرى ٠‏ حققه د ٠‏ أحمد ناحى القیسى و د 
٥٦‏ 


أحمد مطلوب و د ۰ خديجه الحديني ‏ بداد 
هی ۰ 
>٤‏ - القنبيه علي شرح .مشكلات الحماسة ٠‏ حققه 
عبدالمحسن خلوصي ( مطبوع بالآلة الكاتببمة ) 
۶8 »۰ رساله ماجستیر ) ۰ 
الخصائص >٠‏ حققه محمد علي النجار _ دار الكتب 
الصربه ١۷١۳٣١ص‏ . 


٦‏ سر صناعة الاعراب ٠‏ حقق الجزء الاول منه لجنة 
٠‏ فن الاساتذدة مصطفى السقا » ومحمد الزفزاف › 
وابراهيم مصطفى › وعبدالله أمين - القاهرة 
ھم ١١۱۹م‏ لم حقق الجزء الثاني منه 
أحمد رشيد سعيد محمود ( مطبوع بالآلة الكاتبة 
۵٥ھ‏ _ ١۱۹۷م‏ رسالة ماجستير في الأزهر ). 
تم حقق الکتاب كاملا د ۰ حسن هنداری ‏ 
دمشق 0ص 1۹۸0م ۰ 
۴ العرزوض' حققه د ۰ حسن شاذلي فرهود ۱۳۹۲ص ہ 
٠ AVAVY‏ 
۸ - عقود الهمز .> طبعت +ع رسالتين آخرين له أيضا هما : 
٠‏ المقتضب من كلام العرب › وما يحتاج اليه الكاتب › 
نشرها وجیه فارس الکيلاني بعنوان : ثلاث رسال 
اللامام أبى الفتح عثمان بن جني مصر ۲۲۲١ص‏ 
۳م ` 
٩‏ _ علل التثنية _ رسالة حققها عبدالقادر المهيري في 
5۷ 


0۸ 


حولبات الجامعة التونسية . العدد الثاني ١٠١١م‏ 
وذکر في المقدمة أن نص علل التثننه يكأد يوحد 
بحذافيره في سر الصناعة ٠‏ . 

٠ الفتح الوهبي على مشكلات التنبى: حققه د‎ -٠ 
محسن عیاض »۰ بغداد ۱۹۷۲م‎ 

١‏ الفسر ( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح.ابن جني) 
حققه د ۰ صفاء خلوصيی غاد ۹۰٣۱ع‏ 


۰م ۰ 
۲١‏ اللمع في العر بيه ٠‏ حققه حامد لمن بیروت 
٥۸م ٠‏ 
٣‏ المبهح في شرح اسماء شمر ء الحمابة دمشی 
۸ھ ۰ 


٤‏ المحتسب في تبيين وجوه شواد القر اعات والايضاح 
عنها ٠‏ حقق الحرء الاول الاستاذ علي النجدي 
ناصف و د ۰ عبدالحلیم النجار و د : عبدالفتاح 

اسماعيل_'لقاهرة ھ۱۹۱۱م وحقق الجذ: الثاني 

الاستاذ على النجدي ناصف و د ٠‏ عبدالفتاح اسماعيل > 
القاهرۃ ۱۳۸۹ص ۱۹۱۹م ٠‏ ا | 

۵- مختصر القوافي حققه د ۰ حسن شاذلی فرهود 
٥‏ ھھھ _ 1۹۷0م ۰ 

١‏ المنصف شرح تصربف المازنى حققه ابراهي سم 
مصطفى وعبدالله امین القاهرة ٣۷٣۱ھ‏ 
2م ۰ 


(Y) 
)؟(‎ 
(( 
)٥( 
0) 
(۷) 
(۸) 
(1) 


هوامش الغصل الاول ‏ 


هدا مأ رححه د فاضل السامرائي في : ابن جني 


النحار في مقدمه الخصا ص ۹/۱ حت حعل ولادنه في 


نة ۳۲۲س او سنة ١۲ى‏ . 

أحسن التقاسيم ص۱۳۸ ۰ 

أصالة الحضارة العربية ص۲٥٤ >٥١‏ . 
نفسه ص ٤۲۸‏ 

نفسه ص ٤٥٤‏ . 

نفسه ص٥٦‏ ۰ 

نزهه الالباء ص ۲۲١‏ » وفيات الاعيان ۲/ >١١‏ . 
نزهه الالباء ص٣٠۲‏ 

روضات الحنات ص ٤٤١‏ . 


٠ ۲٦ص ابن جني النحوي‎ (۱١۰) 

۱4/٥ معحم الاد راء‎ )۱۱١( 

)۲( الاعلام ۱۹١/١‏ > وانظر معجم الادباء ٦/٣‏ . 
(۲) نفسه ۳۱۳/۱ . وانظر معجم الادیاء ۲٦٦/۲‏ . 
)۱٤(‏ تسه / ۴۱۹ . وانظر معحم الادیاء ۲۷۳/۲ ٠‏ 


0۹ 


)۱۵( 
)۱١( 
(\V) 
(1۸) 
(۱۹) 
(۰) 
(1). 


(YY) 


(TY) 
)غ(‎ 
(°) 
(۲ 1 


(YY) 


(TA) 
)۲۹( 


fEEEEEEEE 


۱۸/۲ »۰ وانظر معجم الادباء ٥٤/۲‏ . 

۱۹/۲ ۰ وانظر معجم الادباء ۸٤/۲‏ ۰ 

۲ ,۰/۰ وانظر معجم الادباء ۱۲١٣/۲‏ ۰ 

۰ ۱۲۰/۲۳ وانظر معجم الادباء‎ ۰» ۱٩/۲ 

۰ ۲۸۰ |۰ وانظر معجم الادباء‎ ۰» ۷٤ 

٠ ۲۸۰/۱ وانظر معجم الادیاء‎ ۰» ۲/٤ 

٥‏ ۰ وانظر معجم الادباء ۹۸/۱ 20 را 
۲/٩‏ ۰ وانظر معجم الادیاء ۹۰۱/7 وما بعدها 
اورد جزءآ من الرساله الدكورة ٠‏ 
نفسه ۴٠۹/۱‏ » وانظر معجم الادباء 0*۷« 
شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف صا ° 


نفسه ص ° ٠‏ 


الفسر ٠ ٩۹/١‏ 
المنصف ٠ ١١١/١‏ 
سر :لصناعه ۲۳۸/۱ ۰ 
غایه النهایه ۲۰۷/۱ . 
سر الصناعه ۲۷۸/١‏ » المنصف ١۷/١‏ . 
المنصف ۰/۲ ۰ 
الخصائص ٠. ١٤/۲‏ 
نفسة 1۷1/۲ وسر الصناعة ٠ ۲o1/1‏ 
المنصف ۷۸/۲ . 


۰. ۴/١ المحتسب‎ )۲۷( 

(۳۸) غايه النهاية ۱۲۳/۲_ه ٣‏ ء' 

e Vo | ١ مقدمة الخصائص‎ )۳۹( 

)٤٠(‏ الفهرست صهه 

۱0۸/۱ سر الصناعة‎ )٤١( 

٠١۲/١ نفسه‎ (5 ۲( 

۲٤۸/۱ نفسه‎ )٤۳( 

. ٤1/٣ المنصف‎ )٤٤( 

۰. A۰ ۷4 › ۷۲/۲ نفسه‎ )٤٥( 

. ۲۹٩۹/۳ الخصائص‎ )٤1( 

)€۷( نفسه ۲۰۵/۲ . 

. ٠٠٤/١ الملحتسنب‎ (2A) 

. ۲۸٦/١ الخصائص‎ )٤۹( 

. 4۸/۳ ۳۸۷ › ۳٣۰ |۱ نفسه‎ )5۰( 

. ٠۲٠١/١. انقسبه‎ (0۸) 

. ۲۷٤/١ القسر‎ 2 £ > ٩ ° ١٤/١ سر الصناعة‎ )٠١( 

. ٩4 › |١ الخصائص 1| > £ › المحتسىب‎ )٥١( 
۰ ۷/۲ 

( سر“ الصناعة ( الازهر‎ > Yo/Y 1۰0/۲ المنصف‎ )0٩( 
. ۳/٢ 

۰`“ سر الصناعة‎ )0٠١( 

. ٠۳٦/۱ المحتسب‎ )٥١( 

. ۳٣۹ ۰ ۲۲۷ ۰ ۱۵۱/۱ الخصائص ۱۳۲/۲ > الفسر‎ )٥۷( 


٩ 


٠ 21/١ معجم الادباء‎ )٥۸( 

(0۹) نزهة الإلباء ص ٠٤١‏ . 

. ٠٦۰ص بغيه الوعاة‎ )٦٠( 

٠ 0٠۱۹/۲ هده العارفین‎ )0۱( 

(1۲) نزهة الإالياء ص۲۲۹ ۲۲۱ > انباه الرواة. ۱۷٥/۲‏ . 

(۲ا) معجم الادباء ٠ ۲٩/٥‏ 

۲٠۳۲ص نزهة الالباء‎ )1٤( 

. ۲۷۱/۰ معجم الادباء‎ )٦٥( 

٠ ۲٠۳۲ص نزهة الإالباء‎ » ۲۷۲/١ نفسه‎ )1١( 

(1۷) نفسه ۲۰۷/۰ . 

(۸) نفسه ۲۹۸/۱ . 

.۰ تاریخ الادب العر بي حنا فاخوري ص111‎ )۱٩( 

(۷۰) أعیان الشیعةۃ ۲۰۹/۲۳۹ . 

)۷۱( ديوان الرضي 7/۲ .۰ 

(VY)‏ نفسه 1۳/۲ وقد تبعنا في اختيار الابيات ( ابن جني 
النحوي ) ص٥۲‏ ۰ 

. ۲۵ ». ۱۸/١ معجم الادياء‎ (VY) 

(۷) شذرات الذهب ١٤١١/١‏ . 

. ۲۳۹/۱ الخصائص‎ )۷٥( 

)۷7( معجم الادباء ۱۸/۰١‏ ۰ 

(۷۷) الفتح الوهبي ص۱۸۲ . 

(۷۸) الفسر ۱۷۳/۱ 

(۷۹) الفتح ص۳۲ . 


۹۲ 


(۸۰) 
)ن 


(AT) 
(A*) 
(A) 
(A |) 
(AY) 
(A^) 
(A) 
)٩۰( 


)۱( 
(A۲) 
(1) 
)4( 


)٩٥۵( 
)٩7( 
(A۷( 


(1۸) 


مج الاد راء °/۸\ > وردد السيوطى هدا الفوك ف 
بغيه الوعاة ۲/۲ . 


الفتع ص٦١٣۱‏ 

معجم الادیاء ۱7/٥‏ ہے ۷إ . 
الخصاتص ٠١۸/۲‏ 

نغفسير ارحوزة 
المنصف ١۲۷/١‏ 
سر الصناعة ۸٥/١‏ . 


بي دوأاس ص۱۹۸ 


۱۰1/۱ نة‎ 
. ۰/۱ تسه‎ 
۲۰/۱ ET 
Af WT 


. 


أ 
من المصدر 


. ٩۳/۱ نفسه‎ 


° At ١ حاشبه‎ 


ابن جني النحوي ص ۲۹۰ وانظر أدله بصر ته من ص 
٥‏ ال ۲۹۰ ۰ 
ظاهرة الشذوذ في النحو العربي ص۲۳۷٠ ٠‏ وانظر ما 


1 


کتبه د ۰ فاضل السامراني عن اختلاف العلماء فسي 
حقيقه المدرسة البغدادية ص ۲٤۷١‏ من ابن جني النحؤي › 
وما كتبه د ٠‏ مهدي المخزومي في انكار المدرسة البغدادية 
وجعلها كوفيه ص۷ و۸۲ من الدرس النحوي في بغداد . 

. ۳٤۲ص نفسه‎ )۹٩( 

(۱۰۰) تفسه ص ۲٤۲‏ وما نعدھا ۰ 

. ۲۲۲ التنبيه على شرح مشکكلات الحماسه ص‎ )٠١١( 

(۱۰۲) نفسه ص ۲۳۲ ۰ 

° ۱١۷/١ المحتسب‎ )٠١( 

۲۳٤/۱ نفسه‎ )۱۰٤( 

. ۲۰۷/۲ ) سر الصناعه ( الازهر‎ )٠٠٠١( 

° ٦۹ أرحوزة ص‎ )٠١٠١( 

. ١١ » ١١/۲ ) سر الصناعة ( الازهر‎ )٠٠۷( 

۰ ۲١ أرحوزة ص‎ )۱٠١۸( 

٠ ۲۲٣ص التنبيه‎ )۱۰۹( 


. ۷/١ مهذب الاغاني‎ )١٠١( 

. ٠١٠١/۲ المنصف‎ )١١١( 

۰ ۲۸۸/۲ الخصائص‎ )۱١۲( 

. ٠٠١/۲ ) سر الصناعه ( الازهر‎ )١١١( 
٠ ١١/١ ) نفسه ( الازهر‎ )١١١( 
۲٤٤/١ نقسه‎ )۱۱°( 

٠ ٤١/١ الفسر‎ )١١١( 

1٤ 


(1 ۷( 
(\MIA) 
(١۸4ز‎ 
(۱°) 
(Y۱) 
(NYY) 
(ANN) 
(Y6) 
)۱۲°( 
(NY) 
(\YV) 


(\TA) 


C\CT cC \f\ «< VN0 < 1°71 < °۴ 


. ۷۲/٣ المنصف‎ 


سر الصناعة ٤۷/١‏ : 

. ١١/١ المنصف‎ » ۸۲/١ نغسه‎ 

نفسه ۸1/۱ › نفسه ۲۹/۱ . 

الصف ۱۸۳/۲ . 

٠١٤١/١ المحتسب‎ 

سر الصناعة ۱۸0٥/۱‏ ۰ 

نشسه ۲۰۳/۱ . 

. ٩۷/۱ الخصائص‎ 

نفسه ۲۱۹/۲ .۰ 

انظر مثلا الخصاٹص ۱۸/۱ › ۱۹ ۲)۵ ٣ه‏ . 


- VV « 2° 


۷۱1۹ > ۲ ۰ وانظر شيهم وفي عير هم من العلماء بقة 


کتب این جني المطوعة المغفهر سه في تھاارس الاعلام 


)۲۹( 


بحوث تي تاريخ السنة ص ۲٠١‏ وما دعدها .۰ 


. ٣١١ ٠١١/١ المزهر‎ )١١١( 


(“N ۱) 
(ANY) 


العلماء 


نفسه ٥۸/١‏ 
تاريخ علوم اللغة العربية ص١٩‏ › وانظر فى رحلة 
: ا آداب العسرب ۲/ t2‏ : والرواية 


(AVY) 
(AY £) 


ان جس ٥٠ا‏ 


)٠٠۴٠(‏ طرق تنمية الالفاظف ص۱۱ » ١۲‏ وذكر د ٠‏ محمد عيد 


ف الروابه والاستشهاد ص٤۲۲‏ > أواخر القرن الرابح 
Y0 /‏ . 


۸۳١(‏ الخصائص ٠ ٥/۲‏ ومنه النص الاتي أيضا 
(۱۳۷) نفسه ۲٥۰١/۱‏ ۰ 

(۱۳۸) الميهج ص1۷ ٠‏ 

۰ ۷۸/١ الخصائص‎ )۱۳۹( 

` ۲2١ › ۷۸/١ وانظر‎ ٦1/۲ الخصائص‎ )٤٠١( 
۰ 0۰١ › 4/١ نفسه‎ )١۱٤١( 


۰ ۷۸/۱ نفسه‎ )۱٤۲( 
٠ نفسه 1/۲ وسنه النصض التي أ ضا‎ )۱ ٤ ( 


)۱٤٤(‏ قال سیبوبه ۱۰۸/۲ : ( واعلم أن کل ما کان على 


لاثة أحرف ولحقته زائدتان فکان ممدودا منصرفا فان 
تحقبره كتحقير الممدود الذى هر بعدة حروفه مما فيه 
الهمزة بدلا ٠ن‏ نفس الحرف ٠‏ وذلك نحو علباء وحرباء . 
تقول : عليبي" وحريبي ) ' 


۰ ۲۲۸/۱ الخصائص‎ )١٠٤٥( 
۰ ۲۷۱/۱ نفسه‎ )۱٤٩( 
°5۹ ۽‎ ٤٤/۲ نفسه‎ )۱٤۷( 


۰ 0۰٩/۲ نفسه‎ )۱٤۸( 


٠ نفسه ۳۰۷/۲ > ۸ . ومنه النص الات أنضا‎ )۱٤۹( 


٦ 


(۱9°) ضيه ۳/۲ . 

, ٧١۷ » ۸٤/١ انظر مثلا الخصائص ۹/۲ > المحتسب‎ )٠١١( 
۰ (2 

. ۱١١/۲ المحتسب‎ )٠١( 

2/١ الخزانة‎ )٠١١( 

. ٣٣ . ۲۲/١ المحتسب‎ (\ 0£) 

)٠١١(‏ الخرانة ٤/١‏ وذكر الاستاذ طه الراوي أن ١بن‏ خروف 
اللمتوفى سنة ۹ھ هو أول من أقدم على الاس تشهاد 
بالحديث وتبعه ابن مالك > أنظر : نظرات في اللغفة 
والنحو ص ٠١‏ . 

)۱١ ۱(‏ فهرس شواهد سیبویه ص۷٥ ٥٩۸‏ » وقد وجدت 
السادس وهو قوله صلی الله عليه وسلم : ر( ان الله 
ینهاکم عن قیل وقال ) الکتاب ۲٠/۲‏ . 

)٠١۷(‏ انظر دراسة تفصلىة في الموضوع في : موقف النحاة 

من الاحتجاج بالحدين للدكتورة خحديجه الحديتي › 
والحديث النبوي الشريف واتره فى الدراسات اللغوية 
والنحوبيه » للدكتور محمد ضاري حمادي . 

. ۱٦٦1/۴ الخصائص‎ )٠١۸( 

)۱٩۹(‏ انظر : الدراسات اللهحبة والصوتىة عند ابن جني 

٤٥ ٤۴ص‎ 

› ۱١۱۴ )۹۰ ۰ ۸٩ › ٤۲ ۲۹/۱ انظر : سر الصناعة‎ )۱١١( 
. o1 < °F < AVY +: ۱۷ 

‘(° (VE < VE <7 < 0/1 انظر الخصائص‎ )۱۹۱( 
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٠١١/۴ » ۷/١ الخصائص‎ )۱١۹۲( 

. ۲٩۰ » ٣۹۲ » ۱۲۹ »›» ۷۲ › ۱2/١ انظر المنصف‎ )۱١۹۳( 
No < 101 < \o0°* <\EA < 1\0 < 11€ < VA < NV/Y 
VY < V°* <oR < Y\ < F°*/Y «< \Ao < NAY < 1۷۹ 
۰. \&° «< \KOo «< \CE <C\N\IA <+ ° 

۰. ٠١۵١ > 0/٣۲ › ۲۲۸/۲ المنصف‎ )١١٤( 

. °۸» ۱۰7 » ٩۷ › ۵۷ »› ٤۱/۱ انظر المحتسب‎ )٠٠٠( 
coc NAE < \IY < \o0\ < \TV < \Ko <\NINA < ۱° 
« \YA «< 1/۲ « TFoV < YE° < VNY <cCNNY < FY 
° VIE < YTo «< \Ao0 < VA: «< \00 < \o۲ 

. ٦۰ » ٤۴ › ٤۲/١ المحتسب‎ )۱۹١( 

٤٥١ الاغرابں ص‎ )۱٦۷( 

٠ والنص الآتي منه أيضا‎ ٤١ » ٤١/۲١ الخصائص‎ )۱٦۸( 

٠ ۲۷۹/۱ المنصف‎ )١١1۹( 

° ١١ » ٠١ص انظر : طرق تنميه الإالفاظ‎ )۱۷٠١( 

٠. ۲۲۲/۲ الخصائص‎ )۱۷١( 

٤۳/۲ نفسه‎ )۱۷۲( 

. ٩٥/۲ المنصف‎ )۱۷۳( 

(۱۷۴) نفسه ۳۸/۱ ۰ 

۰ ۲۷۹/۱ نفسه‎ )۱۷٥( 

٠ ١١۲١/١ الخصائص‎ )۱۷١( 

(۱۷۷) انظر : ابن حجني النحوي ص٤۸-_۹۲٩ ١‏ الدراساأت 
اللهجيه والصوتيه عند ابن جني ص١٠٠‏ ه١٣ ٠‏ 


۹A۸ 


الفصل الثاني 


وه ٠‏ 
بن جني والعربية 


منزلة العربية في نفسه : 


درس ابن جني العربية يافعا » وتضلع منها حتى أحبها 
حبا ملك عليه احساسه » وقد صرح بهذا الحب والاعجاب فى 
أكثر من موضع من كتبه » بل :نه كلما ازداد معرفة بهذه 
اللغه الكريمة ازداد اعجابا بها وحبا لها مما جعله يشير الى 
مواضع من أسرارها » ويستنيط جوانب من حكمتها » ودقة 
بنا ئه > وتفردها » حتی حعلته هذه الاسرار يتردد في نسبه 
اوضع اللغة الى الانسان بوصفها ظاهرة اجتماعية » وجعل في 
مقابل ذلك كونها الهاما »> ووحيا من الله تعالى » مع أنه صرح 
أن آكثر أهل النظر عل انها تواضع واصطلاح) » فنجده 
بقول : ( واعلم فيما بعد أنني على تقادم الوقت › دائم التنقير 
والبحث عن هذا الوضع › فأجد االدواعي والخوالج قوية 
التجاذب لي » مختلفة جهات التغول على فكري » وذلك أنني 
ادا تأملت حال هذه اللغة الشريفة » الكربمة الاطيفه » وحدت 
فيها من الحكمة والدقة . والارهاف والرقه . ما يملك على“ جانب 
الفكر » حتى يكاد يطمح به أمام غلوة السحر ٠‏ فمن ذلك ما 
نيه عليه أصحابنا رحمهم الله »> ومنه ما حذوته على أمثلتهم › 


۷۹ 


فعرفت تتتاابعه وانقیاده » وعد مراميه وآماده » صحۀ ما وفقوا 
لتقديمه منه » ولطف ما أسعدوا به » وفرق لهم عنه ٠‏ وانضاف 
الى ذلك وارد الاخمار المأثورة بأنها من عند الله حل وعز › فقوى 
في نفسي اعتقاد کو نها توفيقا من الله سبحانه وأنها وحي ۰ 

ثم أقول في ضد هذا ء كما وقع لاصحابنا ولنا » وتنبهوا 
وتنبهنا » على تأمل هذه الحكمه الرائعه الباهرة »> كذلك 
لا ننکر أن بکون الله تعالی قد خلق من قبلنا ‏ وان بعد مداه 
عنا _ من كان ألطف منا أذهانا » واسرع خواطر » وآحرآ حنانا. 
فأقف بين تين الخلتين حسير! › واكاثرهما فأنكفيء مكثورا ٠‏ 
وان خطر خاطر فيما بعد يعلق الكف باحدى الجهتين » ويكغها 
عن صاحبتها . قلنا به » وبالله التوفيق ٠ )١‏ والعربية في 
نفسه لغه شريفة » حكيمةه › متقنة الصنعه » كريمة لطيفة » 
آهل لأن يتعجب من مذاهبها الواسعه » وبديع ما فيها من 
اسراار ( ٠٠١‏ لبرى منه غور هذه اللغة الشريفة > الكريمة 
اللطيفه »> ويعجب نن وسيع مذاهبها » وبديع ما أمد به واضعها 
ومبتدنها ) ٠ )١(‏ بل هي لغه لا يكاد يعلم بعدها ولا يحاط 
بقاصيها : ( ومن طريف ما مر بى في هذه اللغه التي لا يكاد 
بعلم عد ها › ولا بحاط بقاصيها )() . 


والعربي أهل لحمل هذه اللغة الشريفة › لا فى طبعه من 
قبول لها » وما يتمتع به من لعاف الحس » ونصاعة جوهر الفكر 
ونقائه : ( لان الله سبحانه انما هداهم لذلك » ووقفهم عليه › 
لأن في طباعهم قبولا له » وانطواء على صحة الوضع فيه › لانهم 
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هع ما قدمتاه . من ذکر کونهم عليه في اول الكتاب من لطف 
الحس وصفاثه > ونصاعةه جوهر الفكر ونقائه » لم وتوا هذه 
اللغة الشربيفة › المنقادج الكريمة » إل ونعوسهم قابلة لها > 
محسه لقوة الصنعة فيها » معترفة بقدر النعمة عليهم يما واهب 
لھم منها ) (°) . 

فی حب“ هذا واي تعظيم للغه ولابنائها . 


غيرته على العربية : 


هده العربية الحنسة الى نفسه › التي تقدءت أوصافها 
عنده » لا تقترب منها اللغة .لاعجميه ولا تدانيها » ولو أدرلك 
الاعاجم ( غير العرب ) ما في العربية من لطف الصنعة والرقة 
والدقه لما نوهوا بلغتهم أمام العربية > فضلا عن القول بتقديم 
لغتهم عليها » بل ان الذدين تضلعوا من علم العربية وهم من 
أصل أعجمي » اذا سئلوا عن حال العربية وحال لغتهم الام 
کا:نوا لا يرون امكان تقريب لغتهم من العربية » بل لظهور 
البون بينهما لا يكادون يقبلون السؤال في ذلك ٠‏ وقد عرض 
أبن جني هذه الافكار على طريقته في استثارة السسؤال > 
و لجواب عنه » فقال وهو يتحدث عن تعظيم العربي لغته : 
( والمروي“ عنهم في شغفهم بلغتهم › وتعظيمهم لها » واعتقادهم 
أجمل الجميل فيها » أكثر من أن بورد» او جزء من احزاء 
کثيرة منه 

فان قلت : فان العجم أيضا بلغتهم مشغوفون » ولها 
مؤ درون ولان بدخلها شيء من العربي کارهون › الا تری أنهم 


AJ 


ادا اآورد الشماعر منهم شمعرا فه الفاظ من العر بي عب يبه › 
وطعن لاجل ذلك عليه ٠‏ فقد تساوت حال اللغتين فى ذلك ٠‏ 
فأية فضيله للعربية على العحمية ؟ ٠‏ 


قيل : لو أحست العحم باحلف صناعه العرب في هذه 
اللغه » وما فيه من الغموض والرقة والدقة › لاعتذرت من 
اعترافها بلغتها » فضلا عن التقديم لها والتنوبه بها ٠‏ 


حسن لغتها ›» بوسسد.د تصر فها > وعدوره طرانقها لم تعبا 
بلغتها » ولا رفعت من رووسها باستحسانها وتقدیمها ۰ 


فيل : قد اعتبرنا ما تقوله » فوحدنا الامر فه تصده › 
وذلك اننّا نسأل علماء العربية ممن أصله عجمي وقد تدرب 
بلغته قبل !ستعرابه » عن حال اللغتين » فلا يجمع بينهما » بل 
لا يكاد يقبل السؤال عن ذلك » لبعده في نفسه » وتقدم لطف 
العربيه في رأبه وحسه » سألت غير مرة أبا علي رضي الله عنه 
عن ذلك » فکان جوابه عنه نحوا مما حکبته » ۰۰ وأیضا فان 
العجم العلماء بلغة العرب » وان لم يكونوا! علماء بلغة العجم › 
فان قواهم في العربية تؤيد معرفتهم بالعجمية » وتؤنسهم بها › 
وتزيد في تنبيههم على أحوالها » لاشتراك العلوم :للفوية 
واشتبا كها وتراميها الى الغابة الجامعة لمعانيها ٠‏ ولم نر أحداً 
من أشياخنا فيها كأبي حاتم » وبندار » وابی على وفلان وفلان. 
یسوون بینهما › ولا يقربون بین حاليهما ؛ وکأن هذا موضع 
ليس للخلاف فه محال » لوضوحه عند الكافة ٠‏ وانما 


V2 


أو رد ا منه هدا القدر احتاطا به » واستظهار! على مورد له 
عسی أن پورده ) ر(رآ) . 


ومن غيرته على هده اللغة الكريمة » حرصه على القول 
بعر بێه بعض ما عده غیره من من ا معرب » كما صنع في لفظ 
« المسك » و « الرطل » حيث نص على انهما من المعربات  )"(‏ 
وأنبت ابن جني انهما عر بيان بالاشتقاق > قال في الملسك : 
( وكذا تجد أيضا معنى المسك » وذلك انه (فعل) من امسكت 
الشيء » كانه يطيب رانحته يمسك الحاسة عليه » ولا نعدل 
بها صاحبها عنه) (1) ٠‏ وعن الرطل قال (٠:‏ ومشل الاول : 
قولهم غلام رطل وجارية رطلة للينها » وهو من قولهم : رطَل 
شعره اذا أطاله فاسترخی ٠‏ ومنه عندي الرطل الذي يوزن بهء 
وذلك أن الغرض في 'لاوزان أن تميل أبدا إلى أن يعادلا 
الموزون بها ٠٠١‏ فهذا ونحوه من خصائص هذه اللغة الشريفة 
اللطيفة ) ٠)“(‏ 

العربية والاعتقاد : 


ان ادامه نظره في العربية » واستكناه أسرارها » ولطيف 
صنعتها › حعلته يعقد الصلة بس اتقان العرسية وصحة العقىدةء 
بل لقد ذهب الى القول ان الذي بيصيبه الانحراف عن العقيدة 
السليمه » بأتيه ذلك من حهله بهذه اللغة الشرىفة » فالحهل 
بالعر بية عنده سبب من اسباب انحراف عقيدة المرء » قال في باب 
فيما يؤمنه علم العربيه من الاعتقادات الدينيهة : ( اعلم ان 
هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب » وآن الانتفاع به ليس 
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الى غاية » ولا وراءه نهاية ٠‏ وذلك ان أكتر من ضل من أهل: 
الشربيعه عن القصد فيها » وحاد عن الطريقة المثلى اليها » فانما 
اسستهو اه واستخف حلمه ضعفه في هذه اللفة الكريمة 
الشريفة » التي خوطب الكافة بها » وعرضت عليها الجنة والنار 
من حواشيها وأحنائها ) ('') . 


وقال : ( ولو كان لهم انس بهذه اللغة الشريفة › او 
تصرف فيها » أو مزاولة لها » لحمتهم السعادة بها » ما أصار تهم 
الشقوة اليه » بالبعد عنها ٠‏ وسنقول فى هذا وتحوه ما يحب 
في مثله » ولذلك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل 
لحن › أرشدوا أخاكم فانه قد ضل » فسمى اللحن ضلالا » وقال 
عليه السلام : رحم الله امرأ أصلح من لسانه » وذلك لا علمه 
صلى الله عليه وسلم مما يعقب الجهل لذلك من ضد السداد 
وزيغ الاعتقاد ) (ا') ٠.‏ 

ووقف ابن جني عند واحد من معاني صيخ الزيادة فى 
( أفعل ) في العربية » وهو معنى ( وجود الشىء على صغفة › 
نحو أحمدته » بمعنى وحجدته محمودا › أو وحدته مستحقا للحمد 
مني ) )١(‏ وذكر أن انسانا لو انفق ستين سنة »ن عمره في 
خدمة العربية ولم يحصل الا على اكتشاف هذا المعنى ليصع 
فهمه لآيه من كتاب الله تعالى » لا كان ذلك كثيرا في حق لغته 
وعقیدته » قال : ( واذکر یوما قد خطر لی خاطر مما نحن 
بسبيله » فقلت لو أقام انسان على خدءه هذا العلم ستين 
سنه » حتى لا يحظى منه الا بهذا المىوضع لا كان مغبونا فيه ؛ 


۷٦۹ 


ولا منتقص الحظ منه > ول السعادة به »> وذلك قول الله عر 
أسمه « ول تطع من أغفلنا قله ع" عن ذکر نا واتمع هواه و کان 
آمره فرطا » ولن بخلو يخلو » أغفلنا هنا من أن يكون من باب أفعلت 
الشسىء أي صادفته ٤‏ ووافقنه كذلك , كقوله : 


وهي الخلصاء من ذات البرق 

آي صادفها هائجة النبات » وقوله : 
فمضى وأخلف من قتيلة موعدا 

آي صادفه مخلفاً » وقوله : 

أصم دعاء عاذلتي تحجی ‏ باخرنا وقنسی او"لین 
أي صادف قوما صلا » وقول الآخر 


فأاصممت عمراً وأعمته عن الجود وا والمجد بوم الفخار 


آي صادفته أعمی > وحکی الكسائي دخلت لد فأعمرتهاء 
أي وجدتها عامرة » ودخلت بلد فأخرتها › أي وجدتها خرابا › 
ونحو ذلك ٠‏ أو يكون ما قاله الخصم : أن معنى أغفلتا قلبه : 
منعنا » وصدد ”نا . > نعوذ بالله من ذلك »› فلو كان الامر ما ذهبوا 
اله منه لوجب أن بكون العطف عله بالفاء دون الوإو » وأن 
نقال : ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فاأتبع هواه ٠‏ وذلك 
آنه کأن یکون على هذا الاول عله للثاني » والثاني مسببا عن 
الاول » ومطاوعا له » كقولك : أعطته فأخذ » وسألته فبذل . 
لا كان الاخذ مسببا عن العطية » والبذل مسببا عن !لسؤال 


۵ 


وهذا من مواضع إلفاأء لا الواو » الا ترى أنك انما. تقول : 
جذبته فانحذب > ولا تقول : وانجحذب » اذا حعلست الثاني 
مسببا عن الاول » وتقول : کسرته فانکسر › واستخىرته 
فأخبر » کله بالفاء فمجيء قوله تعالی « واتبعم هواه » بالواو › 
دليل على أن الثاني ليس مسببا عن الاول » على ما بعتقده 
المخالف » واذا لم يكن عليه » كان معنى : أغفلنا قلبه عن 
ذكر نا » أي صادفناه غافلا » على ما مضى » واذا ضودف غافلا › 
فقد غفل لا محاله » فكأنه والله أعلم : ولا تطع من غفلى قلبه عن 
ذکر نا واتبع هواه وکان أمره فرطا » أي لا اتطع من فعل کذا . 
وفعل كنذا ٠‏ واذا صح هذا الموضع ثبت به لنا أصلل شريف 
يعرفه من يعرفه ٠‏ ولولا ما تعطيه العربيه صاحبها من قوة 
النفس › ودردة الفكر » لكان هذا اأوضع ونحوه مجوز! عليه 
غير مأبوه له ) (۳!) ۰ 
من أسرار العربية : 
أحب ابن جني العربية حبا جما كما تقدم » وصارت 
تجري في عروقه » وتملك عليه حواسه » لا فيها من الحكمة 
والدقه > والارهاف والرقة » كما تقدم » فصار یری فبها من 
الاسرار ما يمكن ان يشكل ظواهر لغوية تكاد العربية تنفرد 
بها »> او في الاقل هي من الظواهر التي ينبغي ان يقف اللغوي 
عندها دارسا متأملا » فمن ذلك مثلا : 
نظرية الاشتقاق الاكمر : 


تؤ كد الدراسة الحديثة ان العلاقة ين اللفظ ومعناه علاقة 


۷۸ 


اعتىاطة( )١‏ > او غارچ احری لست هنال علاقة طبيعية نين 


الكاف والتاء والراء ۰( کتب ) مثلا ومفهوم الكتارة اانه لو کات 
هناك علاقه س شده االاصوات ومعناعا لکا نت عندنا له عالمره 
واحدة » فلما تعددت اللغات دل هذا على انعمدام العلاقة 


الطميعبة ر دس اللفظ و معنا > ولم سی الل القفسول بالعلاقة 


هذا الذي يسري على لغات العالم كلها يسري على العر ية 
أيضا » الا أن ابن جني يرى في هذه اللغة ما يميزها عن بقية 
لغات الد نا > واذا کان ما ذکره قد انفرد به من بين علماء 
العربية » ولم يأخذوا به في الاشتقاق لانه ليس مطردا > ولا 
فيه من التكلف كما عبر عن ذلك بن عصغور (°) » فانه من 
غير شك يعرض ظاهرة لغوية تستدعى الوقوف عندها 
وتأملها » في الاقل فى الاصول التي بظهر فيها المعنى الجامع 
بصورة غير متكلفة . 


حقيقة النظرية : 


آورد نا المغدمه آنفاً بين يدي بحث النظرية »› كي لا يذهب 
طن القارىء الى أن الظاهرة عامة فى اللغة العربية » إو إنها مما 
التزمه علماوها وانما هو شيء قال به ابن جني » وهو أهل لان 
بوقف عنده ویتأمل ۰ 

تتكون العربية في جمهور الفاظها من ثلاثةه أصوات 
صامتة » غير الصوائت ( أو ان شئت : من الاثه حروف غير 


۷۹ 


الحر كات ) شأنها في ذلك شان بقية اللغات الجزرية (السامية) 
اذ هي جميعا ثلاثية الاصول (') ۰ ویری :بن جني أن اصوات 
الأاصل الواحد الصامتة ( الحروف) يمكن نظريا أن تؤدي الى 
سته اصول تستعمل العرب منها ما تستعمل وتهمل ما تهمل . 
فالكاف والتاء والباء » مثلا » يمكن ان تولد منها : ( کتب ) , 
و ( کبت ) و ( تكب ) و ( تبك ) و ( بتك) و(بکت) » وهذا 
الجزء من عمله كان الخليل بن أحمد الفراهيدي قد قام به قبله 
في کتاب ر العين ) حين قلب الاصول › وذكر المستعمل منها 
والمهمل () »الا أن الذي جاء به ابن جني زيادة على الاستفاد: 
من طريقة الخليل في التقليب » هو قوله ان هذه الاصول 
بختص کل منها بمعناه الذي استعمل فيه ولكنها جميعا تلتقي 
في معنى .عام جامع يضم الاصول السستة > فالقاف والواو وؤاللام 
تدل على الخفوف والحركة > كيف تقلبت والكاف واللام 
والميم تدل عل القوة والشدة۸١)‏ > وهكذا عل أن لكل أصل معناه 
الخاص به . هدا تفسیره ما سماه : الاشتقاق الاكمر : ( وأما 
الاشتقاق الاكىر فهو أن تأخذ اصلا من الاصول الثلاثية » فتعقد 
عليه وعل تقالیبه السته معنى واحدا » تجتمع التراكيب الستة 
وما يتصرف من کل واحد منها عله > وان تباعد شيء من ذلك 
عنه رد" بلطف الصنعة والتأويل اله > كما يفعل الاشتقاقىون 
ذلك في الت ركيب الواحد ٠‏ فمن ذلك تقليب (ڄبر) » فهي أين 
وفعت » للقوة والشدة› جبرت العظم › والفقير » اذا قو نتهما 
وشسددت منهما > والحىر : الملك » لقو ته وتقويته لغیره » ومنها 
رجل مجرب › اذا جرسته الامور ونجذته » فقويت منته , 
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واشتدت شکیمته [ جرسته : آحکمته > نجدته : علمته . منته . 
قواته » شکيمته | ل ( عى سيل الجا ) ] ٠‏ ومنه الجراب 
لانه بحفظ ما فه . واذ| حفظ الشىء وروعي اشتد وقوي . 
وأذا غفل وأهمل تساةط وردي [ رذي : ثقل ] » ومنها الأبجر 
والبجرة » وهو القوي السرة ٠‏ ومنه البرج لقوته في نفسه › 
وفوة ما يليه به ٠‏ ومنها رجبت الرجل اذا عظمته وقويت أمره . 
ومنه رجب » لتعظيمهم اياه عن القتال فيه : و'ذا كرمت بلنخلة 
على أهلها فمالت دعموها بالرجبة » وهو شيء تسند ليه لتقوى 
به ٠‏ والراجبة : آحد فصوص الأصابع وهي مقوية لها ٠‏ ومني 
الرباجي وهو الرجل يفخر بأكثر من فعله › قال : 
وتلقاه رباجیا فخورا 


تأوبله آنه بعظم نفسه » ويقوی أمره ۰ 

ومن ذلك تراکیب (قسو) ( قوس ) (وقس) (وسق) 
(سوق) وأهمل (سقو) » وجميع ذلك الى القوة و لاجتماع . 
منها : القسوة وهي شدة القلب واجتماعه » الا ترى الى قوله : 
ياليت شعري › والمنى لا تنفع هل أغدون یوما وامري مجمعح 

أي قوي مجتمع » ومنها : القوس » لشدتها واجتماع 
طرفمها > ومنها الوقس لابتداء الجرب » وذلك لأنه يجمم الجلد 
ويقحله [يجعله قاحلا: يابسا] ومنها الوسقللحمل»وذلكلاجتماعه 
وشدته »› ومنه استوسق الامر اي اجتمع « والليل وما وسق » 
أي جمع » ومنها السوق وذلك لانه استحثاث وحمع للمسوق 


نعضه الى يعض ١»‏ وعليه قال : 
ابڻ جني ۸۱ 


مستوسقات لو يجدن سانقا 


فهدا كقوله : مجتمعات لو يجدن جمعا ٠١‏ ومن ذلك 
تایب (سمل) (سلم) (مسل) (ملس) (لمس) (لسم) 
و لمعنى الجامع لها المشتمل عليها : الاصحاب واللاينة ٠‏ ومنه 
الثوب السمل » وهو الخلق وذلك لأنه ليس عليه من الوبر 
والزئبر ما على الجديد » فاليد اذا مرت عليه لنّمس لم يستوقفها 
عنه جدة المنسع ولا حشنه الملمس ٠٠١‏ ومنها السلامة وذلك لأن 
السليم ليس فيه عيب تقف النفس عليه ولا يعترض عليها به . 
ومنها المسل والمسل والمسيل » كله واحد »وذلك أن الاء ب 
يجري الا في مذهب له وامام منقاد به » ولو صادف حاحراً 
لاعتاقه فلم بجد متسربا معه ٠‏ ومنها الأملس والملساء بوذلك أنه 
لا اعتراض على الناظر فيه والمصفح له » ومنها اللمس وذلك 
انه ان عارض اليد شيء حائل بينها وبين الملوس لم يصح هناك 
اس » فانما هو اهواء باليد نحوه ووصول منها اليه لا حاجز 
ولامانح > ولابد مع اللمس من امرار اليد وتحريكها على الملموس 
ولو کان هناك حائل لا ستوقفت به عنه ٠١‏ فأما (لسم) 
دمهمل ) ٠ )١١(‏ 


وهو لا يدعي ان ذلك عام فى اللغة مطرد فيها ولكنها 
ظاهرة تستحق أن تتأملها دارس اللغه » فلو ١تفق‏ للقائل بهذا 
مثال واحد من المثل التي تقلب على ستة أوجه وكان بينها فره 
جامع کان حريا بان يستدر الاعجاب » على ان ما عرفه ابن جن 
من أمر هذه الاصول كاد يقرب مما في الاشتقاق الأصغر كما 


AY 


فاك : ( واعلم اتا لا ندعي أن هذا مستمر في جميم اللغة . كى 
لا ندعي للاشتقاق الاصغر أنه في جميع اللغة » بل اذا كان ذلك 
ادي هو في القسمة سدس هذا أو خمسه متعذرا صعبا » كان 
تطبيق هذا واحاطته أصعب مذهبا > وأعز متلمسا » بل لو صح 
من هدا النحو » وهذه الصنعة الاو“ الواحدة تتقلب على ضرون 
التقلب كان غريبا معحا › فکيف به وهو بکاد بساوق 


الاشتقاق الأصغر › ويجاريه الى المدى الأرعد . 

وقد رسمت لك منه رسما فاحتذه › وتقله تحظ به › 
وتكثر اعظام هذه اللغة الكريمة من أجله > نعم » وتسترفده فی 
بعض الحاجه اليه فيعينك وياخذ بيديك) (") . 

وقد ادرك ابن جني ان ما جاء به لا يکون في کل لفظ او 
في كل أصل كما تقدم ٠‏ ودرك كذلك ان ما بنقاد منه قد 
تمس الحاحة فيه الى انعام النظر والتفكر ومحاولة الكشف عن 
المعنى الحامع بين إلفاظ الاصل الواحد ( على ان هذا وان لم 
يطرد وينقد في کل اصل فالعذر على کل حال فيه أبین منه 
في الاصل الواحد من غير تقليب شىء من حروفه › فاذا جاز ان 
بخر ج بعض الاصل الواحد من أن تنظمه قضبة الاشتقاق له كان 
فيما تقلىت أصوله فاوؤه وعينه ولامه » أسهل والمعذرة فس 
أوضح 

وعلى أنك ان انعمت النظر ولاطفته . وتركت الضحر 
وتحاميته › لم تكد تعدم قرب بعض من بعض › واذا تأملت ذلك 


وحدته باذن الله ) (ا") ۰ 


AY 


على أن هذا الامر :لذي صاغه ابن جني في صورته التي 
هو عليها وأصل له وأوضح مراميه وآبعاده » لم یکن من ابتکاره 
ي الاصل » فالامانة العلمية تدعوه الى إن ينص على انه وان لم 
يسبقه أحد الى الاستفادة مهنه او الاستعانه به لا ان شیخه أا 
على كان يعتاده عند الضرورة > ولعل تصرف شيخه هذا هو 
الذي اوحى اليه بجمع أمثلة من مادة هذا الموضوع ووضع :سم 
لها ومن ثم نسبة النظرية لنفسه » وحق له ذلك : ( هذا موضع 
لم يسمه أحد من أصحابنا » غير أن ابا على رحمه الله كان 
يستعيںن به » ويخلد اليه » مع اعواز الاشتقاق الاصغر ٠‏ لكنه 
مع هدا لم يسمه › وانما كان يعتاده عند الضرورة > ویستروح 
اليه ويتعلل به » وانما هذا التقليب لنا نحن » وستراه فتعلم 
آنه لقب مسمتحسن ) (۲") . 

وفي موضع آخر قال : ( فهذه الطرائق التي نحن فيها 
حز نه المداحب والتورد علبها وعر المسلك > ولا يجب مع هذا 
ان تستنکر ولا تستبعد » فقد کان أبو على رحمه الله يراها 
وبأخذ بها ٠‏ وشاهدته غير مرة اذا أشكل عليه الحرف الفاء أو 
العين او اللام استعان على علمه ومعرفته بتقليب اصول الثال 
الذي الحرف فيه ) () . 

ومن الإصول التي أوردها على تقليباتها وذكر المعنى 
الجامع لھا » مما یزید نظریته ايضاحا ( قول) و (كلم) وهدا 
شيء من كلامه فى ذلك : ( هذا باب القول على الفصل بين 
الكلام والقول . ولنقدم أمام القول على فرق بينهما طرفا هن 


At 


ذ کر أحوال تصاريفهما › واشتقاقهما ‏ مع تقلب حروفهما . فان 
هدا موضع يتجاوز قدر الاشتقق » ويعلوه الى ما فوقه . 
وستراه طريقا غريبا » ومسلكا من هذه اللغة الشريفة عجسا . 
فأقول ان معنی ( قول ) آین وحدت وكکىف وفعت من تقدم 
بعض حروفها على بعض وتأخره عنه » انما هو للخفوف 
والح ركه > وجهات تراكيبها الست مستعملة كلها » لم يهمل 
شيء منها ۰ وهي ( قول) (قلو) (وقل) و(ولق) (لقو) 
(لوق) 

الإاصل الاول : ( قول ) وهو القول ٠‏ وذلك ان الفم 
واللسان بخفان له » وبقلقان ويمذلان به ٠‏ وهو بضد السكوت» 
الذي هو داعية الى السكون ٠‏ 

الاصل الثاني : (قال) منه القلو : حمار الوحش » وذلك 
لخفته واسراعه ٠٠٠١‏ ومنه قولهم : قلوت البسر 
والسوىق فهما مقلوان » وذلك لإن الشىء اذا قلی جف وخف 
وكان أسرع الى الحركة والطف . 

االثالث : (وقل ) منه الوقل للوعل » وذلك لحركته › 
وقالوا : توقل في الجبل اذا صعد فيه » وذلك لا يكون الا مع 
االحر كه والاعتمال ٠‏ 

الرابع : (ولق) قالوا ولق يلق اذا أسرع » قال : 

جاءعت به عنس من الشسام تلق 

أي تخف وتسرع ۰ وقريء اذ" تلقونه بألسنتكم ) أي 
تخفون وتسرعون ۰ 

الخامس : (لوق) جاء في الحديث : ( لا آكل من الطعام 
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الا ما لوق لي ) (*" )» أي ما خدم واعملت اليد في تحريكه ٠٠‏ 
ومنه اللوقه للز بدة وذلك لخفتها واسراع حر کتها وانها لست 
لها مسكه الجن وثقل المصل ونحوهما ٠‏ 

السادس : ( لقو) منه اللقوة للعقاب » قبل لها ذلك 

وما ركلم) فهده أنضا حا لها ٤‏ وذلك انها حسٹث نقلىت 
فمعناها لدلاله على القوة والشدة » والمستعمل عنها اصول 
خمسه هي (كلم) (كمل) (لكم) (مكل) (ملك) واهملت من 
(لمك) فلم تأت في نبت ۰ 
للشدة التي فيه ٠٠‏ وقالوا : الكلام : ما غلظ من الارض » وذلك 
اشد ته وقوته ۰ ومنه الكلام > وذلك آنه سسب لکل شر وشسدة 
في آكثر الامر ' 

التاني : (كمل) من ذلك كمل الشيء وكمل وكمل فهو 

التالثت : (لكم) منه اللكم اذا وحجأت الرحل ونحوه › 
ولاشك ي شده ما هذه سسله . 

الرابع : (مكل) منه بئر مكول اذا قل مازها ٠‏ 
والتقاروهما أن موضوعه الأمر على حمتها بالاء » فاذا قل ماوها . 
کره موردها > و حقا حانىها وللك كه ظاهر د . 
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الخامس : (ملك) من ذلك ملكت العحن اذا أنعمت عحله 
فأاشتد وقويې > ومنه ملك الانسان > الا تراهم بقولون : قد 
اشتملت عليه يدي » وذلك قوة وقدرة من المالك على ملكه . 
ومنه الملك ا يعطى صاحبه من القوة والغلىة )٠١()‏ . 


ونحن على ما أوردناه من عدم اطراد هذه الظاهرة » لو 
آردنا أن نورد لها شواهد من عندنا لا كان الامر صعبا ٠‏ فقد 
أورد أستاذنا كمال ابراهيم في عمدة الصرف تقليسات 
(عبر) فقال : ( وتفيد في تقاليبها العبور والانتقال › وتراكيبها 
تدور على هدا وهي : 

1 = (عبر) ومنه العبارة لانها تنقل ما فى ذهن المتكلم 
الى السامع » والعبرة لانتقالها من العين الى الخارج › والمعبر › 
لآنه ينتقل بوساطته الى الجهة الاخرى ٠‏ 

۲ (عرب) ومنه العرب »سموا بذدلك لكثره انتقالاتهہ. 
ويقال : فلان أعرب في كلامه » لاآنه الاعراب في الكلام ينقل 
السامع العربي الى فهم الكلام بوضوح » وبدونه يكون مختلدا 
عليه مجهولا ' 


٣‏ (برع) ومنه برع في کذا لانه انتقال الى التكامل 

والمهارة » وفلان بارع » لان فيه زيادة حذق » ونقل الصنع الى 
الأحود ٠‏ 

٤‏ د (بعر) ومنه البعر » لانتقاله من الداخل الى 
الخارح ٠‏ 

۵ (رعب) ومنه الرعب » للخوف › لان الانسان بنتقل 
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فيه من حالة الاطمئنان الى الذعر ٠‏ 


٦‏ ( ربع) ومنه الربح > لان الانسان ينتقل اليه 


ومن ذلك ما حذوناه على آمثله ابن جني في تقليښسات 
(لكأتب) التي رأينا آنها تدل على الضم والتقريب › و (علم) 
التي تدل على الوضوح والظهور ف (لكأتب) منه الكتابه > ولا 
تكون الا بضم الحروف وتقريبها بعضها من بعض ٠‏ و(كبت) 
منه كبت بمعنى صرع › ولا يكون الصرع الا بتقريب المصروع من 
الارض وضمه اليها ٠‏ و (بتك) منه بتك أي قطع › ويكون 
القطع بتقريب آلة القطع من المقطوع وضمها اليه ٠‏ أمها 
(تبك) و (تكب) فمهملان ۰ 


وأما (علم) فمن ألفاظها علم » والعلم ظهور الشيء بعد 
خفائه » ومنه العلم للجبل لظهوره ووضوحه ٠‏ ومن ذلك 
(عمل) منه عمل كذا أي أظهر شيئا لم يكن من قبل » ومن ذلك 
(لمع) منه لمع › واللمعان ظهور بريق الشيء » ومن ذلك (لعم) 
ومنه اللعم وهو اللعاب ٠‏ قيل له ذلك لظهوره في الفم بعد أن 
أفرزته غدده الخاصة التي كان خافيا فيها ٠‏ ومن ذلك (ملع) 
ومنه ملع الشاة إذا سلخها › والسلخح ازاله الحلد واظهار ما 
كان خفيا تحته من اللحم » ومنه ملعت الدابة » اذا أسرعت 
وحركه المسرع أظهر من حركة غير المسرع التي هي الأصل . 
ومن ذلك (معل) ومنه معل الرجل : أي أسرع في سيره وهذا 
مشسابه لملع التي تقدمت في معنى السرعه وهي كما تقدم أظهر 
A^‏ 


من الط او عدم السرعة الذى هو الاصل في حركة الانسان 
ف احواله الطب لطسيعبة . 

ومهما قيل في هذا النوع من الاشتقاق فانه لا يعدو ان 
بكون اقرارا بظاهرة في العربية جديرة بأن يوقف عندها بكل 
عناية واعجاب ٠‏ وان هذه الظأهرة ليست مطردة فيها » بل هي 
في الفاظط غمر قلىله منها > وانها لر وحدات ئي اصل واحد 
لكان ذلك حريا بأن يستوقف الدارس ويستدعي اعجابه 
ودهشسته » وهذ!ا کله ذکره ابن جني وهو يتناول فکرة :لاشتقاق 
الصوت والمعنى : 

عقدت العرب صله وليقة دسل صيغه الافظ والمعنى الذي 
ودنه › حتی کأدت معا ني الصيع تطرد في العربيه » وكان من 
أواثل من نبه على هذه العلاقة سيبويه في الكتاب » وحذا ابن 
حني ومن جاء بعد سسبو به حدوه » فز ادوا ووسعوا وأکثروا من 
الأمثله والشواهد في هذا الباب ٠‏ 

ولاشك في أن عقد الصلة بين الصيغة ومعانيها » انما هو 
بالصلة الطبيعية » وانما هي هنا صلة وضعية » ولكنها على أي 
حال تمثل علاقة قائمة في العربية بين الصوت والمحنى الذي 
يؤديه اللفظ » وقد جعل ابن جني ذلك من باب تقارب الحروف 
لتقارب المعاني و و صب هد۱ التقارب أ نه داب و اسح و نحت فيه 
بعض معاني الصيغ » والتضعيف . وترتيب الحروف بما 
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بضاهي الاحداث » وحكايه الأصوات ٠‏ والتفريق بين المعاني 
تحر كة الحرف الذي في بنيه 'لكلمة » والمضارعه في الاصول : 
معاني الصيع والتضعيف : 

ذكر سيبويه عددآ من المصادر التي جاءت على مثال واحد 
حين تقاربت المعاني )"١()‏ ›» منها النزوان » والنقزان > 
ولقفزان › والغليان » والغثيان » واللمعان » والجامع بينها ما 
تحده فيها من اضطراب وتحرك » واشأر ابن جني الى مذهسب 
سيبوبه هذ؛ وقال : ( فقابلوا بتوالي حركات المنال توالسي 
حركات الافعال ) (") » فقد ناسب العرب بالصيغة وحركاتها 
واقع الفعل الذي يعبرون عنه وما فيه من حركه واضطراب ٠‏ 

هده الاشارة من سيبويه جعلت ابن جني بلتفت الى 
صيغه اخرى هي صيغه ( الفعلى ) فى المصادر والصفات » حيث 
وجد انها تأتي للسرعة » كالبشكى » والحمزى » والولقشى 
[ يقال : ناقه بشكى : أي سريعه خفيفه » والجمزى : السير 
القريب من العدو › او الولب ٠‏ والولقى : عدو فيه شدة› 
وناقة ولقى : سريعه ] ٠‏ ومن ذلك أنهم جعلوا المصادر الرباعية 
الضعفه للمعنى المكرر كالزعزعة › والقلقلة » والحرحرة 
( فجعلوا المثال المكرر للمعنى المكرر ) ٠‏ 

وقد جعلوا أيضاً تكرير العين في الثلاثي دليلا على تكرير 
الفعل فالاصوات ( تابعة للمعاني فمتى قويت قويت ومتى 
ضعفت ضعفت » ويكفيك من ذلك قولهم : قطع وقطع وكسر 
وكتّر » زادوا في الصوت لزبادة المعنى واقتصدوا فيه 
لاقتصادهم فيه ) ("") : 
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ترتيب الحرو فبما يضاهي الاحدات : 


ذكر ابن جني أن العرب حين جعلت صيغة ( استفعل ) 
للطلب في الغالب كأستسقى واستطعم › واستوهب » كانت 
قد رتبت في هدا الباب الحروف على ترتيب الافعال » وذلك نن 
الهمزة والسي والتاء جاءت زوائد قبل الاصل لتعبر عن معنى 
الطلب » وطلب الفعل والسعي اليه عادة يتقدمه ثم تقع الاجابة 
له » والفعل من غيرها يؤدي معنى الاجابة » كقولك : طعم 
( فكما تبعت أفعال الاجابة أفعال الطلب » كذلك تبعت حروف 
الاصل الحروف الزائدة التي وضعت للالتماس والمسألة)('") ٠‏ 

وقد ظهرت عنايتهم أحيانا في نظم الحروف في الكلمة 
الواحدة حيث لم بكتفوا باختيار الحروف المناسبةه أصواتها 
للمعاني التي تعبر عنها » وانما أضاأغوا اليها العناية بترتيبها › 
( وتقديم ما يضاهي اول الحدث وتأخير ما يضاهي آخره › 
وتوسىط ما بضاهي أوسطه » سوقاً للحروف على سمت المعنى 
المقصود )(") » ومثل لذلك بقولهم : بحث » فصوت الباء 
يشبه صوت الكف حين تخفق على الارض ( فالباء للخفقه بما 
ببحث به على التراب ) وصوت الحاء يشبه صوت مخالب 
الاسد أو براثن الذثب وحي تغور في الارض › أو هو ( كصوت 
رسوب الحديدة ونحوها اذا ساخت في الارض ) والثاء بما 
فيها هن نفث تشبه بث التراب ٠‏ 

وقال عد أن ذکر ما تقدم : ( وهذا آمر تراه محسوسا 
محصلا » فأي شبهه تبقی بعده ) ۰ 
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ومن ذلك أيضا قولهم : شد !لحيل > فالشين .المتفشبية 
جاعت آولا » وهي تشبه بصوت الحبل أول انجذابه قبل أن 
تحكم عقدته » ثم جاءت الدال لتعبر عن استحكام العقد بما 
فيها من ادغام ۰ ) 

ومن ذلك أبضا قولهم : جر الشىء » فجعلت الجيسم 
الشديدة أولا لان في أول الجر مشقة ›» ثم جاءت الراء المكررة 
في نفسها ومع ذلك ضعفت لأن الشيء اذا جر على الارض 
بهتز وبضطرب في الغالب » فعبروا عن هذا الاهتزاز والصعود 
والنزول فى الشىء المجرور باختيار حرف الراء لا خيها هن 
تكرير وهي أوفق لهذا المعنى من جميح الحروف غيرها ٠‏ 


حكاية الأصوات : 


ورد عن العرب تسميتهم أشياء بأصواتها فمن ذلك 
تسمیتهم الذياب الخازباز » والصرد الواق »› والغراب غاق 
والبط سمي بطا حكابة لصوته أيضا » ومنه تسميتهم صوت 
مشافر الابل عند شرب‌ال اء شيب » وقالوا (صر الجندبفكررو! 
الراء لما هناك من استطالة صوته » وقالوا صرصر البازي 
فقطعوه لا هناك من تقطيع صوته ) ("؟) ٠‏ 

بل انهم حكوا صوت الجملة بالفعل وكذلك دعاء الحيوان» 
فقالوا حاحيت » وعاعيت » وهاهيت › لقولهي حاء » وعاأء › 
وهاء » في دعائهم الحيوان ("") » وكذلك قالوا : بسملت › 


وهيللت .» وحولقت . فى حكايه قولهم : بسم الله الرحمن 
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الرحيم > ولا اله الل الله > ولا حول ولا قوق الا بالله ر كل ذلك 
واش اآهه انما لر جع اشتقافه ا الاص وات والامسر 
أوسع ()*"( ٠‏ 


حركة الحرف في البنية : 


_ فد تفرق العرب بين المعنيين بتغيير حركة الحرف فى 
بنيه الكلمة » ويختارون صوت الح ركة ؛لأقوى للمعنى الأقوى. 
والصوت الأضعف للمعنى الأضعف ٠‏ فمن ذلك انهم وضعوا 
الذال واللام المشددة للتعبير عن وصف في الدابة » ووصف 
في الانسان. » فكسروا الذال للدابة اذا أرادرا ضد الصعوبة 
فقالوا:ذ ل“ > وضموا الذال للانسان اذا أرادواإضد العز فقالوا: 
ذل » ولاشك في آن الذي ينال الانسان من الذل آكبر خطرا 
مما ينال الدابة فكان أن ( اختاروا الضمة لقوتها للانسان 
والكسرة لضعغها للدابة )(*) . 


- ومن ذلك انهم يقولون في الشيء الحلو : حلا في في ۽ 
يحلو ٠‏ وحلي في عيني ۰ فجعلوا بناء فصل لا يذاق بحاسة 
الذوق كي تظهر الواو » وهي قوية » وبناء فعل بالكسر لا كان 
لغير تلك الحاسة كي تظهر الياء » وهي أخف واضعف من 

لواو را“ . 
ومن ذلك قولهم : عندي جمام اكوك دقيقا › وجمام 
القدح ما » الاولى بالضم لأن الدقيق يمكن ان يعلو على سطح 
الاناء »> وجعلوا الكسرة للثانية لأن الماء لا يعلو على سطح الاناء 
۹ 


فجعلوا الضمة لقوتها فيما يكثر حجمه » والكسرة لضعفها فيما 
يقل بل يعدم ارتفاعه ) ۰ 


اأضارعة في الاصول : 


قد بتقارب المعنيان فتتقارب الحروف لذلك وبكون 
الصوت واحدآً في حرفين ويختلف فى الثالث لغرض بتطلبه 
المعنى › وقد يتفق الأصلان في حرف واحد ويختلفان في حرفين 
بما يناسب المعنى المراد » وقد يختلف الاصلان فى الحروف 
الثلاته » ويكون هذا الاختلاف ايضا أختلافا مقصودا تتناسب 
فيه حروف كل أصل مع المعنى الذي يراد من الفاظها أن تؤديه ٠‏ 
وقد أربى ما حصيته من الاصول التي أوردها ابن جني في | 
التقارب على التسعين("") اتفقت كلها في كون الحرفين 
المختلفن المتقابلين في الأصلين من مخرج واحد أو من مخرجين 
همتقاربين ٠‏ ولم يلزم الاختلاف موضعا واحدا فى الأصل » فقد 
تختلف الفاء مع الفاء » او العين مع العين » أو اللام مع اللام › 
وقد بتفق الاصلان فى اللام ويختلفان في الفاء والعين » او 
يتفقان في العين وبختلفان في الفاء واللام » او يتفقان في الفاء 
ويختلفان في إلعين واللام > وقد بعم الخلاف الفاء والعين واللام 
في الاصلين ٠‏ 

وقبل ان نمضي في تفصيل هذا الموضوع نرى ان نقف 
عند وصف ( الأقوی ) والمراد به » لأنه سوف بتردد فيماً يجیء 
من نماذج ۰ فقد ذکر د ۰ ابراهيم آنيس أن ابن حنى لم يكن 
واضحا حي استعمل لفظ الحرف الاقوى . ومضى على ( ان 
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التعبير بالاقوى في كلام ابن جني غامض لا مفهوم له عنر 
علماء الأصوات () . وقد تتبع النماذج التي أوردها ا 
جني » وحاول ال يجد تفسيرا للفظ الاقوى لا ينتقض 
بنموذج آخر عنده فلم یوفق . وانتهی الی التصریع بأن مراد ای 
جني بالحرف الأقرى ( غامض لا نستنايع تفسيره في ضو: 

القوانين الصوتية الحديثة ) . 
وفد ذهبت اتلمس ما یریده بالحرف الأقوی مستفیدا مما 
طرحه د ٠‏ ابراهيم أنيس في ذلك » فظهر لي انه لا بريد بلفظل 
الحرف الأقوى صفة مطلقة فيه تصح ني كل موضع » وانما 
يكون الحرف آقوى من الثاني بصفة من الصفات في موضع › 
ویکون غیره أقوی في موضع أخر بصفه أخرى » ففي الموضع 
الدي وقف عنده د ۰ ابراهيم أنيس ذکر ابن جني هذه 
الكلمات : أهل وأحد وأخح وعهد » وكذلك أرل ووتد وولد › 
واشار الى ان الهمزة أقوى من كل من الهاء والحاء والخاء» وان 
الع أقوى من الهاء > وان الراء أقوى من اللام » وان التاء 
والطلاء أقوى من الدال » ولم بعلل القوة الا فى الراء وفى الطاء 
والتاء ‏ ومع ذلك لم يكن التعليل واحدا . فالراء أقوى من اللام 
لان ( القطع عليها أقوى من القطع على اللام )(") » واللام 
ضعفت )ا فيها من غنه » والتاء والطاء أقوى من الداإل لأن حرس 
الصوت بهما عند الوقف ( أقوى منه واظهر عند الوقف على 
الدال ) فالقوة اذن نسبية عنده » وقد وجدته يفسرها أحيانا 
بحصر الصوت الذي فى الحرف ('؟) » واحيانا بالاستعلاء الذي 
فيه (١؟)‏ > وأحيانا بأنه حرف صلب( ) .» ويكون الحرف 
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الثاني يحمل الصفه العا كسهة * ونهدا نکون فد وقفنا على معنی 
القوة في مصطلح ١بن‏ جني ٠‏ ) 
الاختلاف في حرف واحد : 

الهمرة أخحت الهاء › فکلاهما من الحلى » وقد قالت 
العرب أز” الشيء وهزه › قال تعالى : ( ألم تر انا ارسلا 
الشياطين على الكافرين تؤزعم أزا ) والمعنى انها تزعجهم 
وتقلقهم فهو في معنى ( تهزڙهم هزا والهمزة أخت الهاء › 
فتقارب اللفظان لتقارب المعنن و کا نهم حصوا هذا المعنى 
بالهمزة لأنها أقوى من الهاء) ("؛) > والمعنى الذي يؤدبه الأز 
أعظم فى النفوس من الهز »› لأن الأخير قد بتناول ما لاقيمة له 
كالجذع وساق الشجرة ٠‏ 
با يس > وحعل الخضہ لکل رطب > ویس ما کان رطا وما کان 
با سا ( ما س إلخاء والقاف من الرخاوة و أصلابة ((**( وعلل 
هدا الاختيار بأنه كان ( حذواً لمسموع الأصوات على محسوس 
الاحداث ) (**) . 

ومما اختلفت فبه الاصول في الفاء أنضا : التهكم 
والتحكم « وفي معنی الثاني وه على الأول فاعطي الحرف 
الأقوى وذلك ( أن الحاء أحصر للصوت من الهاء ) را ٠‏ 

ومن اختلاف الحرف الواحد في الأصلن » اختلاف العبن 
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الشسيئين فلا بتكا أحدهما ) ٠ )*١(‏ فخصت الصاد بألمعنى 
الأقتورى والىسىن بالمعنى الأضعف . 


ومن ذلك قولهم : فطع وقدع والقدع قعلع الانسان عن 
فعله ( والطاء أصغى من الدال والقعلع بالسيف و نحوه اأصفی 
ضربا وانصع فعلا من القدع الذي انما هو كلام » وين الط 
والدال ما بين الفعل والقول )(4۸) . 


ومما اختلفت فيه اللام في الأصلين قولهم : قبض 
وفيص »> والقبض يكون باليد كلها » والقبص يكون بأطراف 
الأصابع » وقد جعلت الضاد للاكثر ر لتفشيها واستطالتها ) 
والصاد للأاقل ( لصفائها وانحصار مخرجها وضبق 
محلها ) (“؛) 


ومنه قولهم ٠‏ النضخ والنضح » للماء ولغيره » والنضخ 
بالخاء أفوى من النضع بالحاء » قال تعالى : ( فيهما عينان 
نضاختان ) فجعلت ر( الحاء لرقتها لاماء الضعيف والخاء 
لغلظها لها هو أقوى منه ) (0°) . 


ومن ذلك أنضا وقد اختلف الأصلان فى إلغء واللام 
قولهم : الحدل أو المجادله ٠‏ وأصل معناه فى الكلام القوة لانه 
من ( جدل) > ویقرب منه فى اللفظ وصف الظبى دأ ادن 
( أي قد قوى واشتد » والشين أخت الجيم » والنون اخت 
اللام ) (*) وهذا من ( شدن) وذلك من (حدل) ومنه وقا 


ابن جني ے۹۷ے 


اختلف الاصلان في العين واللام قولهم : جلف للقشر › وقالو! ٠:‏ 
جرم للقطع ( وهما متقاربان لفظا متقاربان معنى ) والأول من 
(جلف) والثاني من (حرم) واللام اخت إلراء » والفاء | 
الي ٠‏ 
ومما اختلف فيه الاصلان في الحروف الثلاثة الفاء والعين 
واللام قولهم : الغدر والختل ( والعنيان متقاربان واللفظان 
متراسلان ) والأول من (غ د ر ) والتاني من ( خحتل) والخاء 
اخت الغين › والتاء إخت الدال › واللام اخت الراء . 
ومنه قولهم : عطوت الشىء ر دمعنی تناولته › وقولهم : 
اتيت عليه » أي ملکته واشتملت عليه > والاول من (عطو) 
والثاني من ( أتي ) والعين أخت الهمزة » والطاء اخت التاء 
والواو اخحت الباء )°١(‏ . 


إلفاء وحروف الذلاقة والنطع : 


ومما جعله متصلا بباب المضارعة في الاصول ووصفه بأنه 
من طريف ما مر به » الفاء اذا ثلشت أي حرفين من حروف 
الذلاقه > والنطع » في التقديم والتأخير [ حروف الذلاقه هى 
الراء واللام والنون وحروف النطع هي الطاء والداإل 
والتاء ("°) ] قال : ( ومن طريف ما مر بي فى هذه اللغة التي 
لا یکاد يعلم پعدها › ولا حاط بقاصيها » ازدحام الدال والتاء 
والطاء . والراء واللام والنون » اذا مازجتهن الفاء » على التقدي 
والتأخير » فأكثر أحوالها ومجموع معانيها أنها للوهن والضعف 
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ونحوهما ) )٥٤(‏ والاصول التي تتحصل من ذلك تسعة أصول 
ادا لبت على وجوهها كانت أربعة وحمسین ۰ وقد ذکر ابن 
جني أمثلة تسعه للاصول التسعة مع بعض التقليبات لىعضها . 
نکتفي ايراد مثال واحد لكل أصل من غير تقليب فمن ذلك 
الطاء مم أحد حروف الدلاقه والفاء : (رطلف) الشيء الطليف 
الذي ليس له عصمة التمين » (طرف) الطرف » لأنه أضعف من 
الوسط » (طنف) الطنف لا برز خارح البناء » وهو إاضعف مما 
استند على أساس > ومن ذلك التاء مع أحد أحرف الذلاقة 
والفاء ( تلف ) » ومنه قولهم لشيء › تالف » (ترف) » منه 
الترفة لأنه لاا اللين والضعف » (تنف) › منه التنوفة للفلاة 
وهى مهلكة ٠‏ ومن ذلك الدال مع احد أحرف الذلاقة والفاء 
( دلف ) منه قو لهم لشي الضعيف : دالف »(فرد) »> منه 
الفرد » والمنفرد ضعبف > ( دنف) منه الدنف للمرض ٠‏ 


والسير على منهج ابن جني فى هذا بجعلنا نقول : اذا 
تلثت الفاء حرفن من حروف الذلاقه فالمعنى أيضاً يكون للوهن 
والضعف » فمن ذلك (نفر) ومنه الغزال النافر » ولولا ضعفه ما 
فر › (ریل) ومنه الترفيل وهي الزيادة » ومازاد على الأصل لم 
نکن له قوته » ور(رنفل) ومنه النافلة > وهي ما زاد على الغرض 
ولیس لها قوته ووجوبه ۰ 
ومما يندرج فيما نحن فيه كلامه على سلب المعنى الثابت 
من اللفظ بتضعيفه أو بزيادة حرف عليه » فمرض مثلا لاثبات 
معنى المرض للمسند اليه الفعل › فاذا ضعفت العبن فقلت مرض 
كان المعنى العمل على ازالة المرض او سلبه » ومنه قولهم : شكا 
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بشکو > فهو لاتبات الشكوى › فاذا قلت أشكيت الرجل » كان 
المعنى أزلت عنه ما يشكو منه » على أن المرب قد استعملت 
أفعالا وضعتها ابتداء للسلب لا للاثات » كيا في لفظ عحم 
وتصريفاته ٠‏ 


والكلام على معنى الاتبات والسلب في كلام العرب اشار 
ابن جني ای انه مما سبق آن نبه عليه شيخه ابو علي » وهذا 
يندرج تحت امانته العلمية » قال : ( باب في السلب » تيهنا أآير 
على رحمه الله من هذا الموضع على ما أذكره وأبسيطه لتعحب 
من حسن الصنعه فيه ٠‏ 


آأعلم أن کل قعل أو اسم مأخود من الفعل او فه معنی 
الفعل ٤‏ فان وضع ذلك في کلامهم على انات معنا لاس لمهم ایا . 
انما هو لاتبات هذه المعاني لا لنفيها ٠‏ الا ترى أنك اذا اردنت 
غي شيء منها الحقته حرف النفي فقلت : ما فعل » ولم يفعل › 
ولن يفعل › ولا تفعل » ونحو ذلك . 

نم انهم » مع هذا قد استعملوا الفاظا من كلامهم من 
الانعال ومن الاسماء الذادنة لمعا نىها کي سلب تلك المعانى 
لا اتباتها » الا تری آن تصريف ( عجم) أين وقعت في کلامهم انم 
هو للابهام وضد البيان ٠‏ من ذلك العجم لأنهم لا بفصحون ۰ 
و وله عحمه الرەل U‏ ایهم ملك عالی سالکیه فام لتو حه لھم ٠‏ 


ومنه جرح العجماء جلبار » لأن البهيمة لا تفصح عما فى نفسها . 
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ومنه قبل لصلاة الظهر والعصر العحماوان لاله لا فصع هما 
دالقر اءة وهكذا كله على ما تراه من الاستبهام وضد البيان ٠‏ 
إذا لسلب معنى الاستبهام لا اثباته ٠‏ 

ومثله تصريف (شلكو) فأين وقع ذلك فمعناه اثبات الشكو 
والشہکوی ٠‏ تم انهم قالوا آشکیت‌الرجل اذا زلت له عما بشکوه» 
فهو اذا لسلب معنى الشكوى لا لانباته ٠٠١‏ ومنه تصريف (مرض) 
انها لاثبات ٠عنى‏ امرض نحو مرض يمرض ٠٠‏ لم انهم قالوا 
مر ”ضت الرجل آی داویته من مرضه حتی آزلته عنه › او لتزیله 
عنه ° 

وكذلك تصريف (قذي) انها لاتبات معنى القذى › منه 
قدت عنه وقذبت وأقذبتها م | بهم مع مدا نقولون : قد ت 
عبنه اذا أزلت عنها القذى وهذا لسلب القذى لا لاتباته ٠٠١‏ ومن 
ذلك تصريف ( أثم ) أين هي وقعت لاثبات معنى الاثم نحو أثم 
بأثم ٠٠‏ ثم انهم قالوا : تأثم أي ترك الاثم › ومثله تحوب أي 
ترك الحوب ٠‏ 

واکٿثر ما وحدت هدا الأعنى من الاقعال فيما كان 
ذا زيادة الا ترى أن أعجم ومّرض وتحوب وتأثم ‏ كل واحد 
منها ذو زبادة ٠‏ فكأنه انما أكثر فيما كان ذا زيادة قبل آن 
السلب معنى حادث على اثىات الأصل الذي هو الايجاب › فلما 
كان السلب معني زائدا حادثاً لاق به من الفعل ما كان ذا زيادة » 
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من حيث كانت الزيادة حادثة طارثة على الاصل الذي هو الفاء 
والعيل واللام)/°) . 

ومما ندرج تحت ما نحن بسبيله إالباب الذى عقده 
بعنوان : قوة اللفظ لقوة المعنى » فصيغة افعوعل أقوى في المعنى 
من صيغه فعل المجرد » كقولهم : خشن واخشوشن » وكذلك 
أفتعل أقوى من فعل كما قالوا قدر واقتدر » ومن ذلك ضا 
استعمالهم صيغة فعال بضم الفاء وتشديد العين للمبالغة هن 
صيغه فعيل كما قالوا جلْمال مبالغة من جميل » ومثله العدول 
عن فعيل الى فعال بضم الفاء من غير تشديد العين > وذلك 
قولهم من طويل طوال » قال : ( هذا فصل من العربية حسن » 
منه قولهم خشن واخشوشن »› فمعنی خشن دون معنی اخشوشن 
لما فيه من تكرير العبن وزيادة الواو ٠‏ وكذلك قولهم : أعشب 
اكان > فاذا أرادوا کثرة العشب فيه قالوا اعشوشب » ومثله حلا 
واحلولی » وخلق واخلولق › وغدن واغسودن » ومثله باب فعل 
وافتعل دحو قدر واقتدر › فأقتدر أقوی من قولهم قدر » كذلك 
قال أبو العباس > وهو محض القياس » قال الله ستحانه : أخذ 
عريز معتدر ٠‏ فمقتدر هنا أوفق من قادر » من خيث كان الموضع 
لتفخيم الأمر وشدة الأخذ > وعليه عندي قول الله عز وحل : 
« لھا ما کسبت وعلیها ما اکتسبت » وتأویل ذلك أن کسب 
الحسنة بالاضاغه الى اکتساب السيئة أهر يسير ومستصغر › 
وذلك لقوله عز اسمه : « من جاء بالحسىنة فله عشر امثالها ومن 
جاء بالسيئه فلا بحزی الا مثلها » آفلا ترى أن الحسنة تصغر 
داضافتها الى جزائها صغر الواحد الى العشرة » وما كان حراء 
°۲ 


السيئة انما هو بمثلها ‏ لم تحتقر الى الجزاء عنها ‏ فعلم بذلك 
وة فعل السيئه على فعل الحسنة » ولذلك قال تبارك وتعالى : 
د تكاد السماوات بتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الحسال 
هدا أن دعوا للرحمن ولدا » فاذا كان فعل السيئة ذاهبا بصاحه 
الى هذه الغابة البعيدة المترامية عظَم قدرها » وفخم لفظ العبارة 
عنها » فقيل : لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » فزيد فى لفظ 
فعل السيئه » وانتقص من لفظ فعل الحسنة لما ذكرنا : 
وذاكرت بهذا الموضع بعض أشياخنا من المتكلمين فسر به > 
وحسن ي نفسه » ومن ذلك ایضا قولهم : رجل جمیل ووضیء › 
فأذا أرادوا المبالغة فى ذلك قالوا : وضاء وجمال › فزادوا فى 
اللفظ هذه الزبادة لزيادة معناه ٠‏ 

وبعد فأاذا كانت الالفاظ أدلة المعاني ثم زيد فيها شيء 
أوجبت القسمة له زيادة المعنى به » وكذلك إن انحرف به عن 
سمته وهديته » کان ذلك دللا على حادث متحدد له » وآکثر 
ذلك أن بکون ما حدت له زانداً فىه لا متنقصا منه ) (1) ۰ 
لهجات العربية والاحتجاج بها : 

كانت بس قبائل العرب فوارق لهجبه واضحة العالسم 
بينة » يمكن أن بلحظها من يتصفح كتب اللغه » فقد ( كانت 
هناك فروق س لهجة مكة ولهجات البادية ›» ويي هذه الأخيرة 
بعضها مع بعض ) (') ٠‏ 

ولكن هذا الاختلاف كان يتضاءل يسبب اختلاط العرب 
ببعضهم ومراعاة بعضهم لغة بعض : ( لأن العرب وان كانوا 
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كثيرا منتشرين » وخلقا عظيما في أرض الله » غير متحجرين 
ولا متضاغدين › فانهم بتجاورهم وتلاقیهم وتزاورهم بجرون 
محر ى الحماعهة الواحدة في دار واحدة » فبعضهم يلاحظ صاحبه 
ويراعي أمر لغته ) (°) ٠‏ وقد نص في موضع آخر على أن 
الخلاف بين اللهجات العربيهة ليس خلانا عميقا » انما هو خلاف 
بسير بتناول الفروع لا الاصول : ( فان قلت زعمت أن العرب 
تجتمع على لغتها فلا تختلف فيها » وقد نراها ظاهرة الخلاف > 
الا ترى الى الخلاف في ( ما ) الحجازية والتميمية »› والى الحكارة 
قي الاستفهام عن الاعلام في الحجازية وترك ذلك في التميمية الى 
غير ذلك ٥‏ » قبل هذا القدر من الخلاف لقلته ونزارته محتقر 
عير محتفل به ولا معي عليه » وانما هو شيء عن الفروع يسير 
فأما الأصول وما عليه العامة والجمهور فلا خلاف فسه » ول 
مدهب للطاعن به ) . 


وهذا الذي ذكره من أن الاصول وما عليه الجمهور لا خلاف 
فيه » يحدد ما يعنيه باللهجات العربية عندما بتحدث عنها » فهو 
انما يتحدث عن لهحات القبائل العربية التي كانت قائثمة قبيل 
الاسلام وبعده » أما اللهجات التي كانت في بعض مناطق اليمن 
فبل الاسلام بزمن ليس بالقصير مما كان أقرب الى الحبشية منه 
الى العربية كما ذكر د ٠‏ طه حسين )١(‏ » فهو بعد عما كان 
يعصده علماء العربية بكلامهم على اللهجحات . 

وعلى هذا فان سعة الحزيرة العربيه وتنوع أراضيها لم 
بکونا حائلا دوناتصال!العر ب سعمضها مزديا الى ان تفقد اللهحات 
ا«تفاق فى الأصول › وانما كانت هناك اسباب اخری تقاوم هذه 
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الحواجز وتسعى لتقريب قبائل العرب من بعضها كالاسواق 
التجارية والأدبية والحح والغزوات والأسر » وغير ذلك » وهذا 
ما افتهى اليه المحدثون ايضا » فقد ذكر يوهان فك أنه ( لم تكن 
لهجات القبائل البدويه بالجزيرة العربية بعيدة الاختلاف هن 
الوجهة اللغوية بحيث لا يمكن التفاهم حتى بين القبائل المتباعدة 
بعضها عن بعض في السكن والجوار » اذ أن اغلب الفروق فيما 
يظهر كانت ترجع الى طبيعة اختلاف الأصوات والقوالب 
والفردات ) ٠ )١(‏ والرآي سبق اليه ابن جني كما راينا . 
الاحتجاج بها : 

عقد ابن جني في الخصائص ابا بعنوان : باب اختلاف 
اللغات وكلها حجة » وواضح من عنوان الباب انه يمكن إن يحتج 
بأي لهجة من لهجات العرب » وكونها مما يحتج به يعني جواز 
استعمالهاء بل حواز القباسعليهاءوقد نص على ذلك خلال كلامه 
فى هذا الباب ( وكيف تصرفت الحال فالناطق على قياس لغة من 
لغات العرب مصيب غير مخطيء وان كان غير ما جاء به خيرا 
منه ) ر"( ۰ 


ولو ترك ابن جني کلامه من غير تقييد » ولو مضى الناس 
على هذه الفتوى » لا بقيت لغة أدبيه هو كه س االعرب »> 
ولوجدنا من يقول فى سعة الكلام : جاء أباك قياسة على قوله : 


ان اها واا | جما 


ومن بقول : رأيت الرجلان » قياسا على قوله : 


قد بلغا في المجد غابتاحا 
ومن یقول : کان زید قائم » قیاسا على قوله : 
اذا مت کان الناس صنفان . 


وهکذا > الا أنه حاول آن يحتاط للأمر بأن فصل القول 
فيه » فمنع تارة » وأجاز أخرى » وذلك . 


(i)‏ أن تكون اللهجتان ف الاستعمال والقیاس متدانیتین 
٠تراسالتين‏ أو كالمتراسلتين»وحينئذلك ان تستعمل آي اللهجتن 
شت » ولك أن تختار احداهما على الاخرى لقوة في القياس 
تعتقدها في التي تختارها » فأما إن ترد النانية بالأولى فلا :(اعل 
أن سعة القياس تبيح لهم ذلك ولا تحظره عليهم » الا ترى أن 
لغة التميميين في ترك اعمال «ما» يقبلها القياس » ولغة الحجازيين 
في اعمالها كذلك » أن لكل واحد من القومين ضربا من القياس 
بوحد به ویخلد الي مثله > وليس لك أن ترد احدى اللفتين 
بصاحبتها » لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها » لكن غابة مالك 
ي ذلك أن تتخير احداحما فتقویها على اختها وتعتقد أن أقوی 
القياسين أقبل لها وأشد انسا بها » فأمارد احداهما بالاخری 
فلا ) )۳( ۰ o.‏ 

والحق أن مسالة القياس لا قيمة لها في اختيار اللهيحة 
ھھهنا ٠‏ كما قرره ابن جني في مواضم عد » وان لم یکن کلامه 
صريحا في ذلك > انما هدا الذي يفهم من عباراته » وملاك الامر 
راجع الى كثرة الاستعمال وقلته › وال استعمال القرآن الكريم 
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لهذه اللهجة أو تلك » فنحن حین نقراً قوله : ( تتخیر احداه 
فتقويها على أختها وتعتقد أن أقوى القياسين آقبل لهام . 
لا نشك في أن الاختيار في «ما» سيكون للهجة تميم » حسث 
نص على انها أقویى قياسا ( وانما كانت التميمية أقوى قباسا 
من حیث کانت عندهم کهل ) ٠ )"٤(‏ فنحن أمام نص صر يح في 
أن التميميه أقوى في القياس » وعلى هذا فالمنتظر بناء على 
قاعدته التي ذکرها في الاحتيار ان يحكم باختيار التميمية على 
الحجازيه » الا اننا لا نلبث أن نراه ينص صراحة على اختيار 
الحجازيه معللا ذلك بكثرة الاستعمال » مستدلا على تلك الكثرة 
بنزول القرآن بها » وكأن القرآن عنده لم ينزل الا باللهجة الكثيرة 
اللاستعمال : ( الإ أنك إذا استعملت أنت شيئاً من ذلك فالوجه 
أن تحمله على مأاكثر استعماله وهو اللغة الححازية › الا ترى أن 
القرآن بها نرل ) ۰ 

(ب) ان تكون احدى اللهحتين قليلة الاستعمال » والثانية 
شائعة كثيرة الاستعمال » وحينئذ ينبغي أن تستعمل ما كثر 
استعماله وتتحاوز ما کان استعماله قليلا ( فأما أن تقل احداهما 
جدآً وتكثر الاخرى جداً » فانك تأخذ بأوسعها روايه » واقواها 
قياسا » الاتراك لا تقول : مررت بك › ولا الال لك »› قياسا على 
قول قضاعة : المال له » ومررت به » ولا تقول اكرمتكش ولا 
أكرمتكس » قياسا على لغة من قال : مررت بكش وعجبت 
منکس ) )°( ۰ 

ودىدو أنه لا بريد أن بحعل کثرة الاستعمال وحدها مي 
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الحكم » وانما يضع معها قوة القياس : ( أوسعها رواية واقواها 
قماسا ) ولست أرى ضرورة لهذا القيد › قيد قوة القياس > فالمثال 
الذي ذكره لم استطع أن أجد فيه ضعفالقياس من كل وجه»وذلك 
اننا اذا جعلنا القياس على الاسم المغرد كانت اللهجة مخالفة 
للقياس فى بك لأن الباء مكسورة مع المغرد كقولنا بزيد » وهي 
موافقة للقياس في له لأن اللام مكسورة ٠ع‏ المفرد كقولنا لزيد ٠‏ 
وكانت اللهحة الساثرة موافقه للقيأاس في وجه »> مخالفه في 
آخر » واللهحة الاخرى عكس هذه > فما الذي رج احداهما 
على الاخرى من حيت القياس ؟ 

اما لهجة من قال : بكس ومنكس . فانها في الوقت أقوى 
قياسا من اللهجه السائثرة كما يبدو » ذلك أن من قواعدهم أمن 
اللبس )١7‏ » والوقف على المتحرك يكون بالسكون )١۷١‏ » 
ناذا بوقفنا على الكاف من مررت بك » وعجبت منك »٠لم‏ يكد 
بعلم المخاطب أمذكر هو آم مؤنث»فاذا الحقنا بها الشي او السين 
علم أن المخاطب مؤنث ٠‏ ومعنى ذلك اننا نتحاوز لهجه بكس 
ومنكس لا لضعفها فى القياس أو لقوة الأخرى فيه › انما لقله 
هذه في الاستعمال وكثرة الأخرى 

(ج) أن يكون استعمال الاهجة في شعر أو سجع وحينئذ 
لا حرح في استعمال ما ثست ضعفه لقلة استعماله ولمس 
لاحد أن يعترض على الشاعر او الساجع لاستعماله اللهجحة 
الضعيفة لأن الشعر والسجع مظنة الحاجة الى ذلك للضرورة : 
( فاما أن يحتاج الى ذلك في شعر أو سجع فانه مقبول غير 


منعي عليه) (۸) ومن ذلك انه لو استعمل ناثر اللهحة الضعيفة 
۱۰۸ 


جاز ان یعترض عليه » الا انه اعتراض من يؤاخد على اخ 

شيء جيد › وغیره احود منه ( وان یتخیر ما هو آقری وا 
منها » الا أن انسانا لو استعملها لم يكن مخطئا لكلام ١‏ ب 
لكنه يكون مخطئا لأجود الاغتين ) ٠‏ وهذا الذي ذكره من أن 
المتكلم على احدى لهجات العرب لا يكون مخطا لكلام العرب 
صحیح › الا أنه بنبغي أن تفسر الجودة هنا والكثرة » والا فان 
اللفجة لا تكون جيدة لذاتها او غير جسمدة . وانيا 
ما كشر استعماله كان القياس عليه جودة » وما قل استعماله کان 
القياس عليه ضعيفا مع وجود الكثير 


ولكن أيصح ما قاله من أن ( الناطق على قياس لغة هن 
لفات الصسرب مصيب غير مخطيء ؟ أما أنا فأرى أ 
هذا الكلام يمكن أن يقبل في العرب الذين استشهد العلماء 
بلغتهم » أي الذين لم يتعلموا العربية في أماكن الدرس » بل 
أخذوها من مجتمعهم » فاذا جاءنا شاهد لأحدهم على خلاف اللغة 
السائدة الساثرة لم نخرجه من العربية › انما نقول : انه صحيع 
عر بيه ولكنه خلاف اللغه التي عليها جمهور أدب العرب ٠‏ أما 
الذين يتعلمون العربية تعلما فى مواضع الدرس فاأانهم قد 
علموا ولا ريب اللغه السائرة الكثيرة › فينبغي أن يقيسوا على 
ذلك ولا بتجاوزوه » وعلموا الشاذ والقليل فينبغي أن يتحاموه › 
وانما عللموه لكي لا يخطئوا نصا وردهم على خلاف اللغه الساثرة 
لا ليقيسوا عليه ٠‏ فاذا تكلم أحدهم على اللهجة القليله نعينا 
عليه كلامه » ورددناه » ولم نقبله › لأنه متعلم والمتعلم برخي أ 


دصر الى ما شاع استعماله عن العرب » لا القليل النادر ٠‏ 
۹ 


سشذوذ اللهحات : 


يتناول أربعة أضرب (“") : 

الأول : ما كان مطردا فى الاستعمال مطرداً في القياس ٤‏ 
ووصفه بأنه الغاية المطلوبة » ومثل له بنحو : قام زيد ٠‏ 

الثاني : ما كان مطردآ فى القياس شادذا فى الاستصمال » 
> ومثل له بالماضي من يدع ويذر › فقد استغنت العرب بترك عن 
ودع ووذر ۰ 

الثالث : ما كان مطردآً في الاستعمال شاذا في القياس › 
ومثل له باستصوب واستحوذ › فالعرب لم تقل فيهما استصاب 
ومثل له بقول بعضهم : ثوب مصوون » ومسك مدووف » حبث 
لم حدی واو مفعو ل من الأحوف الواوي > کما هو في القياس 
وكثرة الاستعمال ٠‏ 

وقد ذكر أن الحكم فى ما كان مطرداً في القياس ولكنه 
شاد في الاستعمال » وهو الضرب الثاني أن يتجنب المتكلم ما 
تجنبته العرب › الا ان ذلك لا يدعو الى تجنب ما لم يرد عن العرب 
آنها حكمت عليه بالترك » مما كان مشبها لهذا المتروك ٠‏ وذلك 
كان تدع الماضي من يذر فلا تقول : وذر » لأن العرب قد ت ركت 
ذلك » واستغنت عنه بترك » الا ان هذا لا يدعوك الى ترك الماضي 
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من يهب حملا له على يدر اذا لم تکن قد سمعت وهب » لانه لہ 
ننلغك آن العرب قد تحامت الماضي من يهب كما تحامت الماضي 
من يذر › فالشيء ادا كان ( شاذآً في السماع مطردا في القياس 
تحامىت ما تحامت العرب من ذلك » وجريت في نظيره على 
الواحب في امشاله )(۰) ۰ 


وبهذا نرى أن اطراد الكلمة فى القياس لا يشفع للمتكلم 
في استعمالها ما دامت العرب قد استغنت بغيرها عنها ٠‏ فالقباس 
أسداً وراء الاستعمال » لا آمأامه » وهو من الأدلة 
القوية على أن علماءنا كانوا يسيرون وراء كلام العرب 
الوارد اليهم يستنبطون منه القواعد ٠‏ ولم بكونوا يقعّدون أولا 
ثم ببحثون بعد ذلك عن شواهد تؤيد ما أوصلتهم اليه 
القواعد ء٠‏ 


وما الحكم في ماكان مطرداآ في الاستعمال شاذاً في القياس 
وهو الضرب الثالث » فهو أن يتبع المتكلم ما قالته العرب › ولكنه 
لا يقيس عليه غيره ( فلابد من اتباع السمع الوارد به فيه 
نضسىه »> لكنه لا يتخذ أصلا يقاس عليه غيره ) ٠‏ فشذوذ الشىء 
فى القاس .اذن لا بضعف استعماله نفسه اذا کان مطرداً في 
الاستعمال » وانما يمنع القياس عليه لأن القياس كما تقدم 
انما يكون على أكثر اللفة لا أقلها » واكثر اللغة فيما مثل به 
بقلب الواو ألفاً بعد نقل حركتها وهي الفتحة الى الساكن 
الصحيح قبلها بحو : اتقام واستعاد والاصل اس-تقوم 
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واستعود بوزن استفعل »فقو لهم :استصوبت الشيء » واستحوذ 
عليه » بالتصحيح » من القله بالقیاس الى كثرة ما ورد بالاعلال, 
بحيث لا يكون من الصواب القياس عليه وترك القياس على 
الكثير في اللغة . 
وما الضرب الرابع » وهو ما كان شأذاً في الاستعمال شاذا 
في القياس » فحكمه آنه لايجوز أن يقاس عليه » كالضرب الثالث» 
فلا بحوز آن نقول : هذا راي مقوول > مللا > قباسا ا على قولهہ 
هدا ثوب مصوون ۰ 
وقد جعل من الضرب الرابع أيضا ما تنازعه قياسان وهو 
شاذ في الاستعمال » وذلك في ما حكاه بعضهم في الأامر من 
قتل » حيث قيل اقتل بكسر الهمزة وضم التاء »> فهذا له وجه 
ضعيف في القياس وذلك انه جاء بهمزة الطلب مكسسورة على 
الاصل » ولم يراع كراهية الخروج من الكسر الى الضم اللازم 
واعتد الساكن حاجزاً بينهما لأنه حرف على كل حال وان کان 
ساكنا لا حركة فيه » والوجه القوي في القياس ضم الهمزة 
لناسبه ضمه التاء وترك اعتداد الساكن حاجزاً » وقد وصف 
قو لهم : اقتل » بكسر الهمزة بأنه ( من الشاذ وان كان له وحبه 
في القياس » فهو شاذ عن القياس والاستعمال جميعا) ("). 
هذا هو الاطار العام الذي ذكره لمعنى الشذوذ فى اللغة ‏ 
وحكم الشاذ في الاستعمال وفي القياس » وبقيت مسال أخرى 
بمکن أن نراها مبثوثه في مواضع أخرى مما كتب » فمن ذلك : 
الكلمه المفردة تسمع من العرب لا نظير لها همل تعد شاذة ؟ ومتى 
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يقبل ما يرد من الالفاظ مخالفا للغة الجمهور وللقياس . وما 
علته ؟ وحل ينتقل لسان العربي ويغلط فيكون ذلك مدع 
لاتیانه بما يخالف قياس لغة العرب وللاتيان بلهجة اة 
تداحلت من لهحته واللهحة التي انتقل لسانه اليها وهل بعد 
ذلك في الشذوذ ؟ وفيما يلي بيان ذلك : 


ما لا نظبر له : 


لم يحکم ابن جني بشدوذ ما ورد عن العرب ولم يکن له 
نظير عندهم وقد وجه ذلك توجيھا حسنا وهو بتحدت عن 
جزثيه لا تعنينا تفصيلاتها () ٠‏ خالف الأاخفش فيها مذمب 
الخليل وسيبويه » مرجحا مذهبهما على مذهب الأخفش . 
مستدلا لهما بأن الشاذ انما يكون شاذاً اذا ورد عن العرب کشر 
عیره على خلافه » فأما اذا لم یرد عن العرب ما بخالفه ولا کان 
له عندهم نظیر فلا بجوز ان بعد شاذا (۷۳) . 


ما خالف لغة الجمهور : 


ذکر انه اذا ورد عن عربي ما يخالف اللغة التى عليهها 
حمهور العرب فانه ينظر في حاله وحال ما سمع منه مخالفا للغه 
الجمهور » أما حاله فانه ينظر أهو ممن عرف بفصاحته في غير 
ذلكالاأمر الذىخالففیه؟ فاذا کان فنصیحا ی كلما نقل عنهءو کان 
ما انفرد به مما يقبله القياس وان كان الاستعمال لم يرد به الا 
من حهته هو فان الأرل ان يقل منه ما آورده ولا يتهم بالخروج 
من الفصاحه في ذلك ويحسن الظن به (*) » وعلل حسن الظن 


ادن جئي Ah"‏ 


بأحد أمرين : الأول : انه من الجائن أن يكون ذلك اللفظ قد وقع 
اليه من لهحة قديمة بعد العهد بها فلم يبق منها أثر معلوم . 


أن ٬لاعرابي‏ يمکن ان يتصرف وير تجل ما لم يسبقه أحد البه اذا 


والقاعدة التى وضعها فيما ورد عن الفصيح غير مخالف 
للقياس هي : لم نقطع على إل لفصيح يسمع منه ما يخالف فة 
الجمهور بالخطاً ) . 


فان جاء ما خالف الجمهور عن متهم في فصاحته » او عمن 
لم يعرف العلماء فصاحته » ولم يسبق لهم أن وقوه فيما يجری 
على لسانه »> فانه برد حینئد ولا يقل منه . 


ومما يدحل في النظر في حال الفصي انتقال لسانه من 
لهجة الى لهجة أخرى » وقد ذكر أنه ينظر فيما انتقل لسانه اليه 
فان كان لهجة فصيحة أيضا قبلت منه والا ردت عليه ولم تقبل 
٠‏ ولا يشفع له أنه فصيح في غير تلك اللفظة التى عرفت 
ببعدها عن الفصاحة » وينظر اليه فيها كأنه من أهل تلك اللهحة 
الغاسدة فيما انتقل لسانه اليه : ( فان كان انما انتقل من لفت 
اى اخرى مثلها فصيحة وجب أن يؤحد بلغته التي انتقل اليها 
كما يؤخذ بها قبل انتقال لسانه الیها حتى کأنه انما حضر غائ 
من اهل اللغة التي صار اليها أو نطق ساكت من أهلها ٠‏ فان 
كانت اللغة التي انتقل لسانه الها فاسدة لم يؤّخذ بها حتى 
أنه لم يزل من أهلها )(") . 
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فما االنظر ا ما أورده مخالفا > فا 


م خالف لغة الجمهور , 

نه ان کان موافت) للقياس قبل 
به مخالف 
للقیاس فانه يرد عليه ولډ يبل منه وان کان فصیحا مشهودا له 


بالفصاحة » ذلك لانه حينئذ يكون قد خالف السماع والقياس 
جميعا () > ولا تکون فصاحته حينئذ شفيعا له فی قبول ما 
خالف اإلسماع والقياس > ولا يقنع في اللفظ المخالف بوروده 
عن الوأاحد او العدد القليل من العرب الفصحاء » فان كثر عدد 
قائليه وهو مع ذلك مخالف للقياس ومخالف لا عليه لغة الحمهور 
من العرب › فان ابن جنى قد أجاز قبوله » وفسره أنه اما ان 
يكون الذين نطقوا به لم یحکموا قياسه على لغة آباثهم › واما ان 
کون الدارس لم یتبیں فيه وجه القياس › وزاد على ذلك آنه 
لا يمنع أن بحد الفساد طربقه الى لسان العر بي الفصيح إذا اکثر 
سماعه لا ليس فصيحا فيجري ذلك في کلامه » ولم يلبث ان 
تدارك هذا الأخير ذاكراً أنه يكاد يكون متعذر الوقوع » لأن 
العربي الفصيح اذا تحولت به عن لغته التى هو عليها الى أخرى 
ضعيفه رفضها ولم يعبأً بها ) (۷) . 

ومما يدخل فى هذا إلباب أيضا ما أطلق عليه لفظ الغلطل 
ويريد به مخالفه القياس بسبب توهم العربي في اللفظة » مما 
يجعله داحلا في القياس الخاطيء وتسري عليه أحكامه من حيث 
كثرة الناطقن به أو قلتهم وذلك واضع من تعليله وتہثيله في 
في الباب » قال : ( کان أبو على رحمه الله یری وجه ذلك ويقول 
انما دحل هذا في كلامهم لأنهم ليست لهم أصول براجعو نها 

\ 10 


ولا قوانین بعتصمون بها » وانما تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون 
به »> فربما استهواهم الشيء فزاغوا به عن القصد)(١)‏ » فهم 
ادن قد بيزيغون عن القصد لان الشيء يستهويهم » ولم تكن 
القواعد التيهي القياس معروفة لديهم حتى تعصمهممن الزيغ في 
الكلام أحيانا » وقد مثل لذلك بقول الشاعر : 
غدا مالك يرمي نسائي کكأنما 
نسائي لسهمي مالك غرضان 
فيارب فاترك لي جهينة أعصراً 
فمالك موت بالقضاء دهاني 


وذكر أن هدا الرجل الذي مات نسوته إالواحدة بعد 
الاخرى » لكثرة سماعه كلمه ملك الموت ظن أن ( فعل ) مشل 
( فلك ) فأخذ منه على مثال ( فاعل ) فقال : مالك ( وحقيقة 
لفظه غلط ) لأن أصل اللفظ من لأك (فعل) وملأك (مَفعَل) منهء 
الزمت همزته التخفيف » فقيل ملك › فهو بزنة ( مغل ) › الا أن 
هذا الأعرابی قد بنى على ظاهر اللفظ فهو اذن قد أخطأ القياس 
وتوهم › وهدا معنى نسبه الغلط اليه ٠‏ ومثل ذلك ضا في 
التوهم ما جاء عنهم من همز مصاثب ( وهو غلط منهم ) حيث 
جعلوا مصيبة كصحيفة » فكما قالوا صحائف وهمزوا قالوا : 
مصائب بالهمز أيضا » والحق أن ياء مصيبة ليست زائدة كياء 
صحيفه حتى يصح همزها » لكنهم توهموا فى القياس أيضا . 
تداخل اللهحات : 

ذکر ابن جني في باب تركب اللغات » أنه موضع ( دعا 
۱۱٦‏ 


أقواما ضعف نظر هم ٠‏ آن جمعوا أشیاء على و الشذوذ 
عندهم » وادعو! أنها موضوعه في أصل اللغة على ما سمعوه 
بأخرة من أصحابها ٠۰‏ الا تراهم كيف ذكروا في الشذوذ ما جاء 
على ( فعل يفعل ) نحو نعم ينعم ٠٠‏ وقالوا أيضا فيما جاء عل 
( فعل يفعل ) ولیس عینه ولا لامه حرفا حلقیا نحو قلى يقلى .. 
ومما عدوه شاذاً ما ذکروه من فعغل فهو فاعل نحو طهر فهو 
طاهر ٠٠٠١‏ واعلم أن أكثر ذلك دعامته انما هو لغات تداخلت 
فتر كبت ٠٠١‏ هكذا ينبغي أن يعتقد » وهو أشبه بحكمة 
العرب ) (۷۹) ۰ 


و تداحل اللغات وتر کمها آمر ىرە کثرة اللقاء دس العرب 
واختلاطهم وسماع بعضهم من بعض › فهم وان کانوا منتشرین 
على ارض الحز رة الو اسعه 1 أ نهم دحروں محرى الحماعهة 
الواحدة في تلاقيهم وتزاورهم (۸۰) ۰ 

وقد ذكر ابن جنى أن العرب يختلفون في الاستعداد 
للأخذ من اللهحات الاخرى غير اللهجه التى هم عليها › اذ هم في 
تكرار لهحة غيره عليه فترى فى كلامه بمرور الوقت (ا^) ٠‏ 

واذا أخذ بعضهم من بعض فانه لا يشترط أن يأخذ منه 
الصبغة فى كل أحوالها المتغيرة » اذ قد بقتصر الأخذ على صوره 
من صورها ( لأن آخذآ الى لغته لغة غيره قد يجوز أن يقتصر على 
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بعض اللغة التي أضافها الى لغته دون بعض ) ٠ )١(‏ وقد تؤثر 
كل من اللهجتين فى الأخرى على حد سواء بحيث تأخذ هذه 
من تلك شيئا › وتأخذ تلك من هذه شیئا غیره فیؤدی ذلك الى 
تركب لهجة الثة ٠‏ » وقد يسمع الاضي من قوم ويمع 
المضارع من غيرهم فيؤدي ذلك أيضا الى تركب لهحة ثالشة › 
وذلك كأن بسمعالماضي من لهجه من يقول : مت” تمات »› فيحفظ: 
مت » نم يسمع الضارع من لهجه من يقول ملت“ تموت 
فیحفظ » فتکون عندنا مت" تموت ٨۸6‏ . 

وقد أجاز أن بكون في القبيله الواحدة صبغتان للفظ واحد 
فيسمع منهم الماضي من صيغة » واللضارع من الصيغة الآأخرى > 
فتتر كب لهجه ثالثة » كأن يكون في القبيلة الواحدة : نعم ينعم 
و نعم ينعم فيسمع ال ماضىمن الأولى والمضارع من الثانية فيكون 
لد نا : نعم ينعم (A0٥)‏ . 
المغايسة بين اللهجات : 

فرر ابن جني كما تقدم أن المتكلم على وفق لهجة من لهجات 
العرب يكون مصيبا كلام العرب غير مخطيء له وان كانت اللهجة 
ضعيفة » الا انه يكون حينئذ قد أخذ بما هو خلاف الأول ›» وهذا 
الاتجاه للكلام على اللهجات ووصفها بالضعف والقوة أو بالأولى 
وخلاف الاو نجده پتردد کثیرآً فیما کتب > ووجدناه يفاضل 
بين اللهجات ويقايس بينها » فهذه اللهجة هي القياس » وتلك 
ضعيفه في القياس › وأقيس اللهجتين كذا » والثانية لها وجه 
ف القياس » وهكذا . 
e‏ مر أنضا حد اللغة عنده وانها أصوات عبر بها کل 


قوم عن أغرااضهم ٠‏ وجمهور علمائنا ومنهم ابن جني کان.| 
يستعملون كلمه لغة فيما نعبر عنه الان بلفظ لهجة » فيقولون . 
غه تميم ولغة الحجاز ولغة بلحارث ولغه طيء ٠٠‏ الخ » وسوا 
اخذنا بعبارة القدماء في اطلاق لفظ اللغة على اللهحة أم أخذنا 
بما عليه جمهور الكتاب اليوم من جعل لفظ اللغة للأم كاللغة 
العربية » واللهجات لفروعها كاللهجة الحجازية والتميمية ولهجة 
العراقىين ولهجه أهل السام > فاننا نصل الى نتيجة واحدة من 
حيث النظر الى آن اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم › 
فاللهحه التمىمىة لغة لانها الاصوات التي يعبر بها التميميون عن 
اغراضهم > وهكذا » واذ كان الامر كذلك > فعلی أي اُساس کان 
ابن جني يستعمل كلمه الأقيس »› وبقايس بين اللهجات العربية ؟ 
الذي انتهينا اليه أنه لم يكن يفاضل بين اللهجات بقياس 
واحد » وانماكان هناك اكثر من سب بدعوه ألى تقونة لهحة > 
او تضعيف اخرى »> فقد يكون السبب أن احدى اللهجتين هي لغه 
قريش » أو لقريش ١‏ إو للححاز » وقد تكون احداهما اكثشر 
استعمالا » أو قد تكون اكثر اتفاقا مع القواعد العقليه التي 
استنبطها العلماء من كلام العرب › وقد يجتمع في احداهما اكثر 


۰ inn مں‎ 


على انه قد يفضل لهجة على أخرى من غير ذكر لسبب 
التفقضبل . فمن ذلك مثلا كلامه على لفظ (القنية) حيث ذكر 
أنه يجب على ظاهر لفظها أن تكون من الياء الا أن البصريين 
يرون أنها من الواو » والأصل عندهم ( قنوة ) وقد ابدلت الواو 


باء لانكسار ما قبلها » ولم يلعد النون حاجزا لانه سان ر 


حاجز ضعيف ( على أن أعلى اللغتين : قنوت ) )١(‏ »› ولم يبي 
لم كانت قنوت أعلى من قنيت » ومنه أيضا قوله : ( ومن ذلك 
قراءة أبي رجاء يضل به الذين كفروا ٠‏ بفتح الياء والضاد » قال 
آبو الفتح : هذه لغه › أعني ضللت أضل” » واللغة الفصحى 
ضلَلت أضل“) )١١(‏ » ومنه أيضا : ينحتون › بفتح الحاء » قال 
أبو الفتح : أجود اللغتين نحت ينحت بكسر الحاء » وفتحها لأجل 
حرف الحلق الذي فیها کسحر بسح )(۸۸) . 

الراجح أنه يريد بأعلى اللغتين › أو أجودهما »› أو 
الفصحى » فيما تقدم › اللغة الاكثر استعمالا » أو لغة القرآن > 
أو الحجازبه » وقد ينضاف الى هذا قوة القباس ٠‏ فالكلمة الاولى 
ظاهر أمرها آنها من الياء كما ذكر › وما دام الفعل قد ورد 
بالياء في لهجه فحمله عليها أولى من الاعتلال الذى ذکره › الا 
أن الذي قو”ى ذلك الاعتلال أن أعلى اللغتين بالواو » فمن أبن 
جاءها العلو ان لم يكن من كثرة الاستعمال٠وكذلك‏ ضل” يضَل” 
ويضل” انما كانت يضل” اللغة الفصحى لكثرتها وقوتها في 
القياس » لأن الكثير في المضعف اللازم ان يكون من الاب 
الثاني كما هو معلوم ٠‏ وفي ينحت نراه يعتل للفتح بأنه لأجل 
حرف الحلق > مما يدل على أن الكثير في الاستعمال انما 
هو الكسر ٠‏ 

وقد يصف اللغه بالضعف والقبع لأنها جاءت بأصوات 
لم تؤلف في القرآن ولا في الشعر › وهو ان أطلق علها كلمة 
لغه الا أن الراجع أنها من تأثر الناطقین بها بمن جاورهم أو 
ج دهم من غير العرب ٠‏ ولذا لا نراه پرخص فیھا کما فعل 


مع بقية اللهجات بقوله ان الناطق على قياس لغةه من لغات 
العربمصيبغير مخطيء» بل منعالأخذ بها ف ‌القرآن وفي الشعرء 
قال : ( وقد تلحق بعد ذلك ثمانية أحرف وهي فروع غير 
مستحسنة » ولايؤخذ بها فى القرآن ولا في الشعر › ولا تكاد 
نوجد الا في لغه ضعيفة مرذوله » غير متقبلة ›» وهي : الكاف 
التي بين الكاف والجيم » والجيم التي کالکف ) () ۰ 

وعلى أية حال فان ما ذكره من تضعيف للهجات او 
مفاضلة ينها لا يعدو ما ذكرناه آنفا من الكثرة والقلة » أو لغه 
القرآن وغيرها » أو موافقة المقابيس المستنبطة من كلام العرب 
ؤمخالفتها » ( وذلك أننا بكلامهم ننطق فينبغي أن يكون على 
ما استکثروا منه يحمل » هذا هو قياس مذهبهم وطريق 
اقتفائهم ) (') وفيما يلي ايراد ذلك : 


نقل عن عمر رضي الله عنه أن القرآن نزل بلغة قريش 
وذلك فى رسالته التى بعث بها الى ابن مسعود رضي الله عنه › 
وفسها : ( ان الله عز وجل أنزل هذا القرآن فجعله عر بيا » وآنزله 
بلغة قريش » فأقرىء الناس بلغة قريش > ولا تقرئهم بلغفه 
هذيل » والسلام )“١()‏ » وقد ذكر أن هذا الدي نهى عنه عمر 
رضى الله عنه جائز وليس خطأً » لكن الأخذ بما أمر به وهر 
الاكشنر في الاستعمال › ولغضهة القرآن » التي هي 
لغة قريش هى الفصحى عنده » ويسميها لغة الحجاز كثيرأً › 
قال : ( واللغة الأول أكثر وأقيس وهي لغة أهل الحجاز وبها 
زرل القرآن ) ('“) وقال : ر( لأآن القرآن بهذه اللغه نزل › 


ولغته أفصح اللغات ) ٠ “٣(‏ وقال : ( وأعلى اللغتين الحجازيه 
1۲1 


وها نزل القرآن ) (““) »> ولذا فان الحجازية مفضلة اذا 
اختلفت مع غيرها اذ حي الفصحى والاكثر في الاستعمال » 
ندلك على هذه الفصاحة والكثرة أن القرآن نزل بها (١‏ فالوجه 
أن تحمله على ما كثر استعماله وهو اللغه الحجازيه › الا ترى 
أن القرآن بها نزل ) (°“) ۰ 

وقد وجدته بعلل الفصاحة فى اللفظه بأنها لغفسة 
الححازين » من غير أن يذكر أي دليل على الفصاحه سواه › 
قال : أما شرا » فتخفيف شرا في قراءة العامة » والنشر 
جمع نشور لأنها تنشر السحاب وتستدر”ه . والتثقيل أفصح 
لانه لغه الحجازيين › والتخفيف فى نحو ذلك لتميم ) (أ“) › 
وقد بكتفي بالكثرة علة لتفضيل اللهجه من غير اشارة الى 
نسبها » ومن ذلك حدیثه عن ر دف بالکسرة ور دف بالفتح حیث 
دكر أن ( الكسر أفصح وهو أكثر اللغة ) (۷) ٠‏ 

وقد يجعل الكثرة في اللغه مسببة عن موافقة الأقيسة 
العقلية المستنبطه من جمهور كلام العرب › كما فعل في كلامه 
على لهجات العرب في بناء الأجوف للمفعول › اذ بعضهم يقول : 
قيل وخيف وبيع » باخلاص الكسر من غير اشمام » وجعل ذلك 
أقيس وعلله بأآن المكسور اذا سكن وكان الحرف الذي قبله 
مضموما نقلت كسرته الى المضموم فيكسر » كما قالوا للمرأة : 
آغزي بكسر الزاي وأصله أغزوي بضم الزاي وكسر اواو مثل 
اكتبى » فلماا سكنت الواو استثقالا للكسرة علبها نقلت كسرتها 
الى الزاي ابلضمومة قبلها فكسرت » وهكذا قباس هذه الأنعال 


في البناء للمفعول . ( فلذلك كان قيل وبيع أكثر في اللغة » وهو 
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الله الحىدة ) )۸^( فنکان موافقه القياس عنكده هي !لتي أدت 
أ دہ الكثرة . 
الفياس على لغة العرب : 


الأاصل في اللغة أن تخد سماعا وتنقل من جيل الى جيل» 
ولکن االفرد الواحد في المجتمع لا يتصور أنه يتفق له أن يسمع 
كل ما ورد في لغة قومه » ومن أجل ذلك كان المتكلم يقيس ما لم 
یسمعه على ما سمعه ویکون کلامه جزء من لغة قومه قال : (پاب 
في ان ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب ٠‏ هذا موضع 
شريف » وأكثر الناس يضعف عن احتماله لغموضه ولطفه > 
والمنفعه به عامه » والتساند اليه مقو مجلد » وقد نص أبو 
عثمان [ الازني ] عليه فقال : ما قيس على كلام العرب فهو من 
كلام العرب > الا تری أنك لم تسمع أنت ولا غيرك اسم کل 
فاعل ولا مفعول » وانما سمعت البعض فقست عليه غيره › 
فاذا سمعت : قام زد أحزت ظرف بشر وکرم خالد)(۹۹) ۰ 

واذا کان قد تنسب أصل الباب هنا الى أبي عثمان المازني › 
فانه في موضع آخر جعله للنحويين عامة حيث قال : ( واعلم 
أن من قوة القياس عندهم اعتقاد النحويين أن ما قيس على كلام 
العرب فهو عندهم من كلام العرب)( ) » بل انه جعل ما أطلق 
عليه مسائل التمرين في الصرف من كلام العرب أيضا » وان 
لم يكن لها معنى ولم تنطق بها العرب › وذلك كأن تبني من 
ضرب على مثال جعفر فتقول ضربب » أو أن تبني من هناه على 
منال جر "دحل فتقول : هنوو ١۶‏ رانك لو مررت عل قوم 

۱۳ 


بتلاقون بينهم مسائل أبنيةه التصريف نحو قولهم في مثال 
صسَمَجلمج من الضرب : ضربرب ٠‏ ونحو ذلك » فقال لك قائل : 
بأي لغة كان هؤلاء يتكلمون لم تجد بدا من أن تقول : بالعربية ٠‏ 
وان كانت العرب لم تنعلق بواحد من هذه الحروف ) (۲) * ٠‏ 

وقد عقد في الجزء الثاني من الخصائص باباً تحت 
عنوان : باب في اللغة المأخوذة قياسا » جعله للكلام على 
القياس على لغة العرب » وان ما قيس على ما تكلموا به فانه من 
كلامهم » على ان اللغة لا تتدارك كلها بالقياس وانما لابد من 
اعتماد المسموع فى كثير من الفاظها » وعن أجل ذلك جعل علماء 
العربية اللغة على قسمين » منها ما يتدارك بالقياس » ومنها ما 
لايد فيه من السماع واخذه كما ورد عن العرب » فأنت تجد 
علماء العربية مثلا (يقولون في وصايا الجمع : ان ما كان 
من الكلام على فعل فتكسيره على أفعل » ككلب وآکلب › و کعب 
واكعب » وفرخ وأفرخح ٠‏ وما كان على غير ذلك من أبنية الثلاثي 
فتكسيره في القلة على أفعال » نحو جبل وأجبال » وعلق 
واعناق » وابل » آبال »وعجز واعجاز ور بع وأرباع [الر بع : 
ولد الناقه ينتج في آول الربيع ] »> وضلع وأضلاع » وكبد 
واكباد » وقفل وأقفال » وحمل وأحمال ٠۰‏ فليت شعرى هل 
قالوا هذا ليعرف وحده › أو ليعرف هو ویقاس عليه غیره ٠‏ 
الاتراك لو لم تسمع تكسير واحد من هذه الاشلة بل سمعته 
منفرداً آکنت تحتشم من تکسیره على ما کر عليه نظیره ؟ 
لا > بل كنت تحمله عليه للوصية التي تقدمت لك فى بابه ٠‏ 
وذلك كان يحتاج إلى تكسير الرجز الذى هو العذاب » فكنت 
4 


قائلا لا محالة أرجاز قياسا على أحمال وان لم تسمع أرجازا بهذا 

امعنى : قولهم إن كان الماضي على فعلل المضارع منه 

على يفعل » فلو أنك على هذا سمعت داضيا على فعل لقلت في 
مضارعه يغعل وان لم تسمع ذلك ٠‏ كأن يسمع سامع ضؤل ول 
يسمع مضارعه » فانه يقول فيه يضؤل وان لم يسمع ذلك 
ولا يحتاح أن يتوقف الى أن يسمعه » لأآنه لو كان محتاجا الى 
ذلك لا كان لهذه الحدود والقوانين التي وضعها المتقدمون 
وتقبلوها وعمل بها المتأخرون معنى يفاد » ولا غرض بينتحيه 
الاعتماد » ولكان القوم قد جاءوا بجميع المواضي » والمضارعات» 
واسماء الفاعلين والمفعوليل » ٠٠١‏ ولا أقنعهم أن يقولوا : اذا 
كان الماضي كذا وجب أن يكون مضارعه كذا » واسم فاعله 
کذ! » واسم مفعوله کذا ۰۰ دون أن پستوفوا کل شيء من 
ذلك فبوردوه لفظا منصوصا معينا لا مقيسا ولا مستنبطا ٠‏ 

لكن القوم بحكمتهم وزنوا كلام العرب فوجدوه على ضربين : 
احدهما ما لابد من تقبله کهیئته › لا بوصیه فيه › ولا تنبیه 
عله ٠٠٠١‏ وهنه ما وحدوه يتدارك بالقياس وتخف الكلفه في 
علمه على الناس » فقننوه وفصلوه اذا قدروا على تدارکه من 
هذا الوحه القريب » المغنى عن المذهب الحزن البعيد ٠‏ وعلى 
ذلك قد”م الناس ف أول المقصور والممدود ما بتدارك بالقياس 
والأمارات › تم أتلوه ما لايد له من السماع والروايات › فقالو! : 
المقصور من حاله كذا ومن صفته كذا » والممدود من أمره كذا 
ومن سه كذا » وقالوا في المذكر والمؤنت : علامات التأنييث 
کذا واوصافھا کذا > لم لا انجزوا ذلك . قالوا : ومن المؤنث 


\ Yo 


الذی روی رواابة کذا وکذا ۰ فهذا من الوضصوح على ما لا 
خفاء ره ۰ 

فلما رأى القوم كثيرا من اللغه مقيسا منقاداً وسموه 
بمواسمه » وغنوا بذلك عن الاطالة والاسهاب فيما ينوب عنه 
الاختصار والايجاز ٠‏ ثم لا تجاوزوا ذلك الى ما لابد من ايراده 
ونص ألفاظه التزموا وألزموا كلفته › اذ لم يجدوا منها بدا » 
ولا عنها منصرفا » ومعاذ الله أن ندعي أن جميع اللغة تستدرك 
بالأدله قياسا » لكن ما أمكن ذلك فيه قلنا به »> وننهنا عله › 
کما فعله من قبلنا ممن نحن له متبعون » وعلی مثله وأوضاعه 
حاذون ۰ 

نهدا مدهب العلماء بلغة العرب وما ينبغي أن يعمل عليه 
ويؤخذ به » فأمضه على ما أریناه وحددناه » غیر هاثب ولا 
مرتاب به ۰ وهو کثیر » وفیما جئنا به منه کاف) (۰۳) ۰ 

وهذا الذى جاء به في هذا الباب يحمل أصولا نافعة فى 
باب القياس على كلام العرب يمكن أن يجد فيها العاملون اليوم 
في حقل التعريب معيناً ثرا يمكن أن ينهلوا منه وهم يقومون 
بعملهم العلمي الجليل فى خدمة لغة هذه الأمة الكريمة . 
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'الدرس اللغوى الحد بث : 


يمكن أن يؤرخ لانطلاقة الدراسات اللغوية الحديثة في 
الغرب بصدور کتاب فردینان دي سوسور ( محاضرات فی علم 
اللغه العام ) فقد أحدث هذا الكتاب حركه من التنظير اللغوى 
عند آمم الغرب › منذ نشره تلامذته سنة ١۱١۱م‏ » أي بعد 
وفاة سوسور بثلاث سنوات 
فقد مضت النظر بات في اطار الدرس البنيوي الآني 1 
التزامني ( السنكروني ) للغه » وكادت تستقر على المنه 
البنيوي الهيكلي » مركزة على درس وظائف الأصوات اللغوية 
(التشكيل الصو تى) ف أور با > ودراسه الوحدة الصوتمة 
الصغفري ( الصوبته ) في أمريكا ٠ )١(‏ 
الا انها في النصف الثاني من القرن العشرين أخذت 
تتنوع وتتشعب وتتحول » بصورة جعلت الباحثين ينتظرون أن 
بطلع عليهم في آي وقت منظر جديد بنظريه لسانية جديدة › 
يقول جورج مونان : ( فالألسنية بحكم تظورما الجارف قد 
تغيرت كثيرا سنة ۸٦۱۹م‏ [ سنة تأليف كتابه ] فى ظاحر الأمر 
على الأقل › فقد برزت في كل مكان نظريات ( ونماذج ) 
ألسنبه » وفرضبات . ومصطلحات » الى حد التشتت ٠‏ رال 
حد البلبلة » فلا ابن امه اليوم لا يؤأسس »> إو لا يفكر فى أن 
بؤسس لنفسه في الالسنيه ( ية ) خاصة به ٠‏ وقد أصبسع 
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الاختبار صعبا فى سوق غمرتها المنافسة على الطريقة 
لامريكية » بنظريات كلها ( موحدة ) و ( مكممة ) و(مشىكلتا) 
إكثر من بعضها اللعض ٠‏ إن الزمن ولا ريب سوف يغربل 
غربلة قاسية ) (") ' 

وبژ کد د ٠‏ محمد الحناش هذه العاني رعد عشرة اعوام 
من صدور کتاب جورع مو نان فيقول : ( ولا بخفی على القاریء 
التشعب وإلتطور اللذان عرفتهما هذه المدارس » وهي دائما في 
تطور مستمر . ولإ تكاد مدرسة لسانية تستقر وتنسب لنفسه 
الأتحدند حتى تظهر إلى حانمها مدرسهة أخریى تکون اکثر حده 
منها ) (") ° 

بل ان أوسع هده النظر يات شهرة اليوم وهي نظربة 
النحو التحويلى » لم تسلم من هدا التحول > سواء في آراء 
منظرها › أو في ظهور فرع نام محاور لها - أعني التأوبلىه 
التحويلية » فقد لاحظت جوديت كرين على النظريه عدم 
استقرارها » وخحضوعها لتغبيرات أساسية منذ ظهورها وصر حت 
بذلك في قولها : ( تبرز مشكلة خاصة عند محاوله عرض هده 
النظربة » اذ أتقدم فى صورتها التي وصلت اليها بأخرة ء أم 
بنبغی أن نتناولها في مراحل تطورها ؟ » ذلك أله منذ لنشر 
تشومسکی کتابه : ( البلنی الترکیبیه ) عام ۷٥۹٠م‏ حضعت 
أفكاره لعدة تغيرات تتضمن ظاهر با اصلاحات جوهريه » جعلت 
العديد من الناس ييأسون من بقاء النظريه معاصرة !) () ' 

وقد برزت بب هذه النظربيات اللغوية ( او اللسنانيه 
ان شئت ) أفكار ووحهات نظر متعددة متباينة » أحدثت أثرها 


۳٢ 


في الدرس ١‏ الل للغرى العر بي المعاصر . فمن ذلك مثلا : التركيز 
على المنهج الوصفي ؛ في دراسة اللغة » والعناية بدراسة الصضوت 
اللضوي المفسرد المت اللفضشوي فى الت مل › 
أو کم عبروا عن ذلك بدراسه الفونيتشسك 
والفونولوجي . ومن ذلك توجه الباحثين في نشاأة اللغات الى 
المناية بالنظرية الصوتمة ٠‏ ومن ذلك الافكار التي عرضها دي 
سو سور بشأن إاللفه والكلام » واعتاطبة الاشارة اللغوبة › 
وحدیثة عن الصورة الصوتية الذهنية ٠‏ ومن ذلك ما ورد عند 
تشومسکي من كلام على الكفاية اللغوية » والبنية السطحة 
والعميقة للغة . ٠‏ الى غير ذلك مما اعتنت به الدراسة اللغودة 
الحديثة في الغرب » ووجد صداه في الدراسات اللغوبة العر نة 
المعاصرة : 

اوقد آثر نا أن نتناول عددا من هده الامور مطلعين على 
ما یمکن آن کون مما وافقت فيه هذه الدراسات ما .ورد عند 
علماء العرصة القدماء > ولاسيما عند ابن جني › سواء کان ما 
نورده عنه من ابتکاره هو » أو مما قال به موافقا من تقدمه هن 


النْظر ية الصوتية في اة اللغة : 


اتحه فرق من دارسي الله في الغفرب الى التفكسر 
الصوتي المحض في الكلام على نشأة اللغة » فكانت لهم بذلك 
آراء (°) » منها رأي القائلين يمحاكاة الأصوات الطببعبة › 
وواقع اللغات ( برهن على أن كثيرا من كلمات اللغات 

الانسانية قد انحدرت من تلك الأصوات ) (أ) ٠.‏ 
۲۷ 


والنظربة الصوتية لم بفردها ١ابن‏ جني بالبحث › وانما 
ذکرها عرضا وعو بتکلم على نظريه التواضع والاصطلاح" 
نهي کما يبدو ليست قسما برأسه » انما هي من الواح 
والاصطلاح » > وکأن أمر اللغة عنده في الأصل لا يعدو أ حد رأس: 
فاما إن تكون اللغة الهاما من الله سبحانه › واما ان تکون هن 
الانسان » ولس مهما بعد ذلك الطريقة التي تکون بها »هذه 
واحدة › الثانية : أنه لم يعز القول بالنشأة الصوتيه الى نفسه 
على انه مبتكر ذلك الرآي » ولم بذكر من صاحبه الذي آخذه 
عنه > انما قال : ( وذهب بعضهم )٠١‏ الثالثة : أنه أبدى 
رضاه عن‌هدا المذهب ف نشساةاللغة تعبأرة صريحه( ۰ : وهذا غندي 
و حه صالح ومذهب متقبل ) › الرابعة > أنه ورد قاعدة عامة 
نسبها للاخفش أوردها صورة قاأاطعه لا نری فمها تردده الذي 
نراه فى كلامه على المختار من الرأيين في نشأة الله : :) وکیف 
تصرفت الحال وعل أي الأمرين كان !بتداوها فانها لابد أن پکون 
وقع أول الأمر بعضها ثم احتج فيما بعد الى الزيادة عليه الحضور 
الداعي البه فزيد فيها شيئا فشيئا )١()‏ › الخامسة :أن ابن 
جني قد أندی استعداده لاسقاط کل رآي سوى الالهام اذا ورد 
الخبر الصحيح بذلك ٠‏ وعبارته واضحة في أنه لم ايقف على 
خبر صحيح في نشأة اللغة وان لم يذكر ذلك صراحهة : ( واد 
كان الخبر الصحيعح قد ورد بهذا وحب تلقبه باعتقاده والانطو!ء 
علی القول به () » ولکنه لم بعتقده » ولم ينعو على او ٠‏ 
اي ان الخبر الصحيح لم يرده في هدا الأمر 


۲۸ 


وقد ذکر السيوطي جمله أخبار في الحرء الأول من المزهر 
حبر فيها. ثماني صفحات٣)‏ في تفسبر قوله تعالی : (وعلم آدم 
الاسماء كلها ) » ولا يطمثن القلب اليها » اذ ليس فيها خبر 
صحيخ واحد في نشاأة اللغة مح ما فيها من تناقض يتعبذر 
على الجمع ٠‏ 
في ضوء ما مر أحسب أنه يمكن أن نورد كلمة ابن جني 
في النشمأة الصوتية للغة » قال : ( وذعب بعضهم الى ان أضل 
اللغات إنما هو من الأصوات المسموعات » كدوي الريحع » 
وحنين الرعد » وخرير الماء » وشحيح الحمار » ونعيق الغراب > 
وصهيل الفرس » ونزيب الظبي » ونحو ذلك » ثم ولدت اللغات 
عن ذلك فيما بعد ٠‏ وهذدا عندي وجه صالح ومذهب 
متقبل ) () . 

وقد بحثت عن صاحب الرآي الذى اشار اليه ابن جني 
بكلمة : بعضهم » فلم أقف على شيء يذكر ٠‏ 


٠‏ ولعل ابن جني لم يذكر قال تلك الكلمة لأآن الذى سمعها 
هنه لم يكن ممن يعتد برآيه من العلماء » أو انه وجدها فى .كتاب 
لم يعرف نشبته » آو أن الذي نقلها اليه لم ينسبها › أو أن 
الكلسه وصلت اليه منسوبة لغير العرب فلم يشا أن يصرح 
بشسبتها واكتغى بكلمة : بعضهم » وعلى أي حال › لعل احياء 
التراث ونش المخطو طات يكشف لنا فى يوم من الأبام حقيقة 
المسأالة > ويعين العالم الذي سبق ابن جنى في كلمته تلك › 

وتبقى الكلمة حتى ذلك الحين مقرونة داسمه لا تتحول عنه ۰ 


۲۹ 


انه بامکاننا ان نصوغ النظرية الصوتية عند ابن جني 
وفق التصور الآتي اعتمادا على الجمع بين كلمته في .الأصرات 
وقد ختمها بقوله ( وهدا عندي وجه صالح ومدمب متقيلن ) 
وسن القاعدة التي قرر فيها أن اللغة لابد أن يكون و 
أول الامر بعضها م زيد عليها للحاجة اليها » فنقول : 
الانسان بدا بمحاكاة الأصوات الطبيعية أول الامر 3 دوي 
الريح » خرير الماء »> نعيق الغراب › صهيل الفرس 
تعمر عن اتلك الظواهر الطبيعية تحکا به أصواتها ٤‏ وکانت تل 
بداية انتباهه الى استعمال جهازه الصوتي › و نفترض انه وجد 
راحه في ذلك اذ أستطاع أن تعر عما يدور في فکره وينقله 
الى الأخرين ولو تصورة بداثيه » ونفترض أ ضا أنه مر“ زمن 
ما لا ندری مقداره حاول الانسان فبه أن يطور استفاد ته من 
حهازه الصوتي ليعبر عن مور الحباة الاخرى التي ل١‏ علاقة لها 
بالاصوات الطبيعية » بحسب تجدد حاجته الى االتعىثر '» ونمو 
قدراته العقلىة يما استجد عنده من تجارب ( لقد نشا الكلام 
بالتدري)(١)‏ » المهم أن محاكاته تلك الاصوات التي أشرنا اليها 
وغيرها من الاصوات الطبيعية » أو قل من محاولة المحاكاة »> قد 
اثارت فه الشعور بامكان الاستفادة من جهازه الصو تي فسي 
الرمز الى الاشياء »> وهل اللغة الا هذه الاصوات التي ترمز الي 
المعاني » أو كما قال ابن جني ( أصوات يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم ) (') ' 

ان الدراسات الحديثة لم تنه كلامها حتى اليوم في نشأة 
اللغات » الا أن الاتجاه في عمومه سائر نحو الدراساأات 
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الصوتيه فيها ٠‏ ولذا يبقى كلام ابن جني في الأصوات طرب 
جديداً على تقادم العهد به » وله بذلك فضل السبق في ايراده 
وان لم یکن قد عزاه لنفسه › أو جعله رآیا قائما برأسه . 

وھکذ! بتبین لنا أن الكلام الذى أورده في النظرية 
الصوتية كان قفزة زمنية بطل“ بها من خلف أكثر من ألف عام 
على علماء اللغه الملحدتس » لينقل لھم ومضة فكر لم بجدوا في 
هذ! العصر على تقادم الزمان الا أن يروا رأيا أورده مع شيء من 
التغيير الطفيف بما يناسب التقدم الحضاري »› وأجهزة 
الدراسات الصواتبة التي أمدهم بها العلم الحديث ٠‏ 
اللفة بين سوسور وابن جني : 


اتتشعب عبارة دي سوسور وتنتشر في مواضع متعددة من 
كتابه من الفصل الثالث والرابع والخامس ( ص٣۲۸-۲‏ ) وعي 
تتخدث أول الأمر تحت عنوان:تعريف اللغة » ثم لا تكاد تجد لها 
تغزيفا تنستطيع أن تقتبسه من الكتاب بعبارات مؤلغه » وانما 
عليك انت أن تخرح بتعريف اللغة بالمفهوم السوسوري مسن 
خلال كلامه على اللغة » واللسان ( اقترحنا له : الكينسونه 
اللغوية ) )١(‏ » والفرق بين اللغه والكلام 7 ٠‏ 

فقد بدأ كلامه عن الهدف الطبيعي لعلم اللغه » مشسيرا الى 
المنهجح الصو تي > والمنهع الدلالي > والمنهجح التاريخي » في 
دراسة الكلمة » ثم انتقل الى ثنائياته في النططق والسمح ٠‏ 
والصوت والفكرة > والفردبة والاحتماعية والثبات والتطلور ٠‏ 
ثم عاد لیسال : ( ولکن بل 2810 ۽ 
تمبز ينها ويس اللسان البشري 


شعي أن 
(Langage)‏ فاللغة حرء 
€1 


محدد من اللسان » مع أنه حزء جوهري ‏ لاشك .. اللغه تاج 
اجتماعي للكة اللسان » ومجموعة من التقاليد الضرورية التي 
تبناها مجتمع ما ليساعد أفراده على ممارسة هذه الملكه)('). 
ولا أراك ظفرت حد اللغة من هذا الكلام > فما النتناج 
الاجتماعي ؟ وما التقاليد الضرورية التي تبناها المجتمم ؟ وكىف 
يسوغ استعمال هذا العموم فى محاولة تحديد مفهوم من 
المفاهيم التي ينبني عليها الكتاب ؟ ومن أجل ذلك نجده يعود 
مرة أخرى ليتحدث عن علاقة' اللغة بملكة النطق » فهي الوسيلة 
التي تبدعها المجموعة لتساعد في خدمة ملكة النطق : ( ! 
وضع اللغة في منزلة الصدارة في دراسة اللسان بيساعدتا على 
مناقشه مساله اخرى هي الأخيرة فى هذا المىضوع › .وأقصد 
بذلك ملكة النطى بالكلمات ».سواء كانت طبيعية: آم, لإ'ء. 
فممارسة هذه اللكة لا بكون إلا يمساعدة الوسيلة التي تيدعها. 
المحموعة وتضعها في خدمة هذه الملكة » اذن فالقول .بان اللغة. 
تضفي كيانا موحدا على اللسان ليس بالشيء الغريب)(°) ٠‏ 
ثم يحدثنا عن الصور الصوتية ( حيث ترتبط الحقائق 
الفكرية ( الافكار ) بما يمثلها من الأصوات اللغوية ( الصور 
الصوتية ) التى تستخدم للتعبير عن هذه الافكار » فالفكرة 
المعينه تثير الصورة الصوتيه التى تر تبط بها )(1) ۰ 
ولیس هذا کل شیء بل ( بنبغی أن نذكر ملكة الارتباط 
والتنسيق التى نصادفها بعد الانتقال من الاشارات المفردة ٠‏ 
ان هذه الملكة لها دور أساسي في ترتيب اللغه بهيئه نظام ٠‏ 


14۲ 


ولكن .اذا أردنا أن نفهم بوضوح دور ملكة الارتباط 
والتنسيق فعلينا أن ننتقل من العمل الفردي الذي هو بمثابة 
الجنيي بالنسبة للسان › ونتناول الحقيقة الاجتماعية )(') ٠‏ 
. ثم يتقدم خطوة اخرى فى ايضاح مسألة اللغة فيقوں : 
( تقوم ملكه الاستقبال وملكة التنسيق بوظانفهما فينتح عن 
ذلك صور أو انطباعات ذهنيه واحدة » لأن جميعها تحدث في 
عقول المتكلمين ٠‏ فكيف يمكن أن يصور هذا النتاج الاجتماعى 
بإاشلوب تظهر معه اللغة مستقله منفصله عن أي شيء آخر؟ ٠‏ 
٠‏ لو استطعنا أن نحصل على جميعم صور الكلمات المخزونة 
في عقول جميع الأفراد لا ستطعنا أن نميز الجزء الاجتماعي الذي 
بؤلف اللغة » فهو مخزن يملؤه أفراد مجتمع معين عن طريق 
الاستعمال الفعال للكلام » وهو نظام نحوي له وجود خامد في 
دماغ كل فرد » أو باسلوب أدق » في أدمغة مجموعة من الافراد. 
فاللغة غير كامله في الفرد ٠‏ بل بكمل وجودها کي 
المجموعة )(۸) ٠‏ 
. وأخيرآً بحدثنا عن الكلام واللغة ليذكر للا في خلال ذلك 
وجود اللغة على هيئة ذخيرة من الانطباعات المخزونه في 
أدمغة أفراد المجتمع : ( اللغة «وجودة على هيئة ذخيرة من 
الانطباعات مخزونة فی دماغ کل فرد من آفراد مجتمع معیں › 
ويكاد ذلك يشبه المعجم الذي توزع منه نسخ على كل فرد في 
الملحتمع ) ٠‏ 
ولو آردت استخراج حد” اللغة من كل" ما مر" » فأانك 
\{Y‏ 


تستطيع أن تقول : ان اللغه بالمفهوم السوسوري هي : مجموع 
لذ حخبرة من الصور الصو ته الداله اللمخرز و نه في أذمان لافراد قي. 


ولاشك في أن إضفاء سمه الاجتماعية على هذه :الصسور 
الصوتية الذهنيه » يجعلها ظأعرة اجتماعية ٠‏ كذلك لا يمكن 
ان يكون لهذه الصور الذهنية وجود اجتماعي حقيقي » بل 
لا تكون الها حياة ما لم يمارسها افراد المجتمع » وتتحول من 
صور صوتية ذهنية الى أصوات لغوية حية » وهذا ما عبر عنه 

ر بمصطلہ ) الكلام ) ٠‏ والى مثل هذا کله سبق ابن 
جني بعبارة موجزة دقيقه » حين قال عن اللغة انها (.أاصوات 
يعبر بها كل قوم عن أغراضهم )() › وانظر الى هذا الرضرح 
والايجاز في ذكر حد اللغه ٠‏ 

فذكر القوم في الحد تصريح باجتماعية اللغة فاللضفة 
عنده اذن ظاهرة اجتماعية لا تكون الا في قوم ٠‏ والتعبير عن 
الأغراض » دليل التواصل » لأن مستعمل اللغة لا يلقي الكلمات 
على أنها أصوات لا فائدة منها » وانما لابد أن يكون للمتكلم 
غايه من كلامه » كي بتم نقل الفكرة من دماغه الى دماغ 
المستمع ا 

وذكر الأصوات تصريح بماهية الدوال” التى كانت وسيلة 
تواصل بين هؤلاء القوم » ولاشك فى أن هذه الأصوات الدالة 
كانت مصطلحا عليها قبل أن تخزن صورها فى اإذمان أفسراد 
€٤‏ 


الملجتمع ثم لا دعت الحاجة الى استعماليا تحولت من صور 
صو تي في الذهن الى أصوات لغوبة صادرة عن جهاز النطى 
'لانساني . 

وهكذا نجد التلاقي بين فكرة وسور وعبارة ابن جني 
التي تقدمتها بما يقرب من الف عام . 

الصورة الصوتية 

بجحت دي سوسور عن الصور الصوتية المخزونة في 
الدهن > وانها صور نفسية » وان الدماغ يصدر أمره الى أعضء 
النطق لمنح هذه الصور حياتها الصوتية الفيزياوية . 

ومعنى ذلك أن الصورة الذهنية لأصوات الكلمة سارقة 
للصورة الفيزياوية » أي أن المتكلم يدرك ذهنيا قبل ان بلفظ 
الأصوات ما يمكن ان يجري من تغيرات صوتية عند نطق 
الأصوات المتجاورة فى السلسلة الكلامىة . 

وھکذا یمکن ان يظهر آثر الصوت المتأخر فى الصوت 
المحتقدم في النطی وان کان المتأخر لم بتحقق نطقه بعد » لأآن 
صورته الذهنيه أنبأت المتكلم » من خلال تحاربه النطقية 
السارقة > أن هذا الصوت اذا تلاه هذا الصوت أصبح الأول 
لتأثره بالثاني في هذه الصورة » ولذلك فهو يجري آثره قبل 

ولم يتحدث ابن جني عن الصورة الصوتية بهذا المصطلع . 
ولکنه تحدت عن ابندال يعض الأصوات )ا بتوقع هن عجحىء 
أصوات بعدها ٠‏ ولاشك في أن توقع الصوت انمأ جاء من 
حضوره فى الصورة الذهنية ٠‏ 


قول دی سوسور : ( لنفرض أن شخصين آ و ب 
بتحدثان الى يعضهما » ولنفرض أن بدايه الدائرة هي في 
دماغ أ حيث ترتبط الحقائق الفكريه ( الافكار ) بما يمتلها 
من الأصوات اللغوية ( ا!لصورة الصوتية ) التي تستخدم 
للتعسر عن هذه الأفكار ٠‏ فالفكرة المعينة تثير الصورة الصوتيه 
التى ترتبط بها » وهذه الظاهرة السايكولوجية تتبعها عملية 
فسلجية » اذ يرسل الدماغ اشارة مناسبة للصورة الى الاعضاء 
اللستعملة لانتاح :لاصىاإت فتنتقل الموجات الصوتية من فم 
الشخص آ الى اذن الشخص ب ۰ بنبغى آن نذكر آن صور 
الكلمات تتمييز عن الصوت نفسه . وان هذه الصور انما هي 
سايكولوجية » كما ان الانكار التي ترتبط بها 
سىايکولوجیه )('") ۰ 

وهذا الكلام على الصور الصوتيه نجد تطبيقه العملى عند 
ابن جني فی حدیثه عما لبت فی النفس وجوده » وانه اذا کان 
كذلك کان كانه حاضر مشاهد : ر قالو! : أاقتل › فضموا الأول 
توقعا للضمة تأتي من بعد ٠٠‏ فأثر المتوقعءلأنه كأنه حاضر»وعل 
ذلك قالوا : اهرأة شمباء » وقالوا العمىر » وسساء شمب › 
فأبدلوا النون ميما لا يتوقع من مجيء الباء بعدها ٠‏ وعليه 
أيضا آبدلوا الأول للآخر في الادغام نحو مر أيت » واذهفى 
ذلك » واصحمطرا › فهذا کله وما بجری محراه ٠ما‏ يطول 
ذکره یشهد لأن کل ما يتوقع اذا ثبت فى النفس كونه . کان 
کأنه حاضر مشساهد ) )"١(‏ ۰ 
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دهمزه ( اقتل ) ضمت لأجل التاء المضمومة . والا فان همزة 
لامر عع غير المضموم العين تكون مكسورة سواء كانت العين 
مفتوحه آم مکسورة نحو : اسمع > وارجم ٠‏ وشمباء والعمبر 
وشمب أصل اليم فيها جميعا نول : شنباء » العنبر » شنب › 
ولکنها ل جاورت الباء قلبت ميما » وهذا ما يسميه العلا 
بالاقلاب » وفيه تأثير الباء في النون وتحويلها الى صوت فيه 
من الو ثر المخرح بوهو الشفتان > ومن المتأثر الغنة . 


واما مرّّآيت > فأصله من رأيت . جاورت النون الراء 
فأثرت الثانية في الأولى فقلبت النون راء » وادغمت في إلراء 
من غير غنه ۰ واما ادهفي ذلك » فأصله : اذهب في ذلك 
جاورت الباء الفاء > فجاز ايقاع أثرها على الباء وقليها فاء 
وادغامها فی الفاء ٠‏ وأصل اصحمطرا : اصحب مطرا » حبسث 
جاورت الباء المميم » والقول في ذلك كالقول في مجاورتهها 
الغاء > قال بن الجزری : ( واذا سكنت _ يعني الباء _ ولقيها 
ميم أو فاء » نحو قوله : « پابنی ارکب ءعنا » « أو یغلب فسوف» 
جار فيها الاظهار والادغام » فالاظهار لاختلاف إللفظ › و"لادغام 

لقرب المخرج )("") ٠‏ 
اوهکد! تجد حديت ابن جني عن المتوقع » الثابت فشي 
النفضس وحوده › الذى کأنه حاضر مشاهد » ستاوق حدنست 
سوسور عن الصور الذهنيةه للالفاظ ٠‏ وليس هذا وحده عند 
ابن جنى عدا يندرج لحت !عور الذهنيه بل ان فيما قاله عن 
الكلام والقول ما يمكن ان بعد تصربحا بهذه الصور » فاللغة 
غر المكتوبه اذا نزعنا عنها الأصوات المنطوقه لم تسق للا 
۷{ 


صو رها 'لذهنة » وهذا أمر واضح : ( وت أن القول عندھا _ 
بعني العرب » أوسع من الكلام تصرفا » وانه قد يقع علسى 
الحزء االواحد » وعلى الحملة » وعلى ما هو اعتقاد ورآي لا 
اغظ وحرس ) ('") 

و كيف کون .لاعتقاد من غير لفظ وجرس اذا لم يكن 
صورا ذهنبة للأصوات الداله ؟ ٠‏ 


انصطلحات النلاتة : 


بطالعنا الفصل الثالث من كتاب دى سوسور بشلاثه 
مصطللحات هي : Parole . Langue , Langage‏ 
وقد اختلف الناس فى ترجمه هذه المصطلحات الثلائه اختلاف 
ظاهرآ(؟؟) » وهي في ترجمه د ٠‏ وئيل يوسف عزيز : 
اللسسان » واللغه » والكلام ٠‏ وقد رأينا من خلال ما 
أورده سوسور من ايضاح لفهوم المصطلحات أن أفضل ما بترحم 
ر (Langage)‏ و : ( الكمنونة اللغوبنة ) ذلك اننا وحدنا 
هذه اللفظة تعني عنده العوامل التي تتضافر لتكون اللغه › 
ولذلك جعل (Langage) . Langue)‏ 


حرءا من زو صف 
الثانية بتعدد الحوانب وعدم التجانس . أذ هي ( تشتمل على 
عدة جوانب فى آن واحد كالجانب الغيزيألي ( الطبي-عي ) 
والحانب الفسلجى ( الوظيفي ) والجانب السابكولوجي 
) النفسي ) )١(‏ . وذلك واضح أيضا من كلامه نى موضسح 
آخر )"١(‏ » فالمصطللح عنده يعني الصرت اللغوي المعبر عن 
فكرة . وحباز النتاق الذى أصدره الوت اللغوى . والنلث 
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الأإيسر من الحزء الامامي من الدماغ حيت ملكة الكلام » وا لحالة 
النفسيه التي تؤدي الى ربط المتصور بالصورة الصوتىة . 
والو سط الناقل للصوت اللغويى > وجهاز الاستقبال لدى 
السامع ( الأذن ) بتفصيلاته التشريحية . وعملية النقل ال 
الدماعغ > المصطلح اذن يعني عنده محموع العومل الغيز باوية 
والعضوية والنفسبة التي تتضافر لتكون لغة ما انسانىة . وما 
أجدر مثل هذا المغهوم أن تكون ترحمته الكينونة اللغوبة . لان 
ذلك أقرب الى المراد وأبعد عن اللبس . 


الذي نریده من هذا أن سوسور استعمل مصطلحات 
تمييزيه خاصه في الدرس اللغوىي » عرض بوساطتها ثلاثة 
مغاهيم » فمصطلح يعبر به عن !لانجاز الغردي من اللغة وهو 
( الكلام ) ومصطلح يعبر به عن صور الكلام المخزونة في أددغة 
أفراد المجتمع وهو ( اللغة ) ومصطلح ثالث يعبر به عما يمكن 
أن ينضوي تحته الكلام واللغه وجميع العوامل المؤدية الى انتاح 
الكلام وهو ( الكينونة اللغوية ) على ما اقترحناه من ترجمة 
الصطلح : 

وقد رأينا اين جني بستعمل أبضا تلائثه مص لحات 
تمىىز ده فی الدرس اللغوي هی القول » والكلام > واللغه ٠‏ أما 
الله فقد ذکر نا كلامه علنها » ووضعه حدا علميا لها حي 


عرفها بقوله انها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ' 


رأما القول والكلام فقد عقد لهما بايا تكلم فيه على الفرق 
سنهما حعله تحت عنوان : هدا باب القول على الفصل بين 
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الكلام والقول » وءما قاله في ذلك : ( آما الكلام فكل لفظ مستقل 
تنفسه » مفيدة لعناه ٠‏ وهو الذي يسميه النحويون .لجمل › 
نحو : زيد أخوك » وقأم محمد » وضرب سعيد » وفي اإلدار 
أبوك » وصه » ومه ٠٠١‏ فكل لفظ استقل بنفسه وجنيت منه 
ثمرة معناه فهو كلام ٠‏ 

واما القول فأصله أنه كل لفظ مذل به اللسان › تاما كان 
أو ناقصا » فالتام هو المفيد › أعني الجملةه وما كان في معناها 
من نحو : صه » وابه » رالناقص ما كان بضد ذلك › نحو : 
زد : ومحمد » وان » وكان أخوك › اذا كانت الزمانية لا 


الحدثية [ يعني كان الناقصهة لا التامه ] ٠:‏ 


فكل كلام قول » وليس كل قول كلاما ٠‏ هذا أصله » 
ثم يلتسع فيه فيوضع القول على الاعتقادات والآراء »> وذلك 
نحو قولك : فلان يقول بقول أبي حنيفه » ويذهب الى قول 
مالك » ونحو ذلك » أی یعتقد ما کانا بریانه » ویقولان به . 
لا آنه يحکي لفظهما عينه من غير تغيير لشيء من حروفه : 

ومن أدل الدليل على الغرق بين الكلام والقول اجماع 
الناس على أن بقولوا : القرآن كلام الله . ولا يقال القرآن قول 
الله » وذلك أن هذا موضع ضيق متححر » لا يمكن تحريغه . 
ولا يسو تبديل شيء من حروفه ٠‏ معبر لذلك عنه بالكلام 
الذى لا بكون الا أصواتا تامة مفيدة . وعدل به عن القول ,لدي 
قد يكون أصواتا غر مفىدة » وآراء معتقدة ٠‏ قال سيبوبه : 

د واعلم أن ( قلت ) فى كلام العرب انما وقعت على أن يحكى 
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ا ؛ وانما پحکی بعد القول ما کان کلاما لا قولا » ففرق بن 
الكلام بوالقول كما درى ٠۰١‏ الكلام عنده ما كان من الالففاطل 
قانما برآسه › مستقلا يمعناه » وان القول عنده بخلاف ذلك . 
اذ لو کانت حال القول عنده حال الكلام لما قدم الفصل بسنهما . 
وما أرالك فيه أن الكلام هو الحمل المممتقلة بأنفسها » الغانىة 
عن غيرها » وان القول لا يستحق هذه الصفة » من حبث كانت 
الكلمة الواحدة قولا » وان لم تكن كلاما »> ومن حسث كان 
الاعتقاد والرآي قولا » وان لم يكن كلاما . 


فقد ثبت دما شرحناه واوضحناه إن !لكلام انما هو في 
لغة العرب عبارة عن الالفاظ القائمة برؤوسها . المستغنية عن 
غيرها » وهي التي يسميها أهل هذه الصناعة الجلمَل » على 
اختلاف ترکبها . 


ونبت أن :لقول عند أو سمع تصرفا » وأانه قد بيقع على 
الحرزء الواحد > وعلى العحمله > وعلی ما هو اعتقان ورای 
۷ لفظط وحر س )۲۷ : 


الكتارة الصو تة : 


يقول دي سوسور : ( اللغه والكتابه نظامان متميزان 

من الاشارات › والهدى الوحيد الذي يسوغ وجود الكتابة هو 
التعبير عن اللغه ٠٠٠١‏ ان الشكل المنطوق يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالصورة المكتوبة » حتى ان الصورة الأخيرة تطغى على الصورة 
الاولى ( الكلمة المنطوقة ) فيهتم ٫لناس‏ بالصورة المكتوبه 
للاشارة الصوتية اكثر من اهتمامهم بالاشارة نفسها ) (^') ٠‏ 
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و تمضي اللغة في تطورها اما الكتابه ( فتجنح لحر 
الاستقرار ) )١(‏ » وهكذا ورثت الامم اليوم خطوطا ترمز اى 
أصوات » ومجموعة رموز تشير الى الفاظ » ورأى علماء اللغه 
تباينا بن صوت الخط المفرد في الف ناء اللغة وصوت الختا 
نفسد» في ت ركيب :للفظة في عدد لا يمكن اهماله من الالفاظف في 
لات البشر(") » مما أدى الى ظهور ( الكتابة الصوتيه ) التي 
تحاوزت فى رموزها الف باء الكتابة التقليدية في أية لغة . 
حيث جعلت هذه الكتابة لكل صوت لغوي رمزا خاصا به ٠‏ 
وللكتابة الصوتية اليوم نظامان : 

الأول : نظام الكتابة الصوتية الدولية وتوضع رموزها 
بین قوسین معقوفتین [ ] ویری أصحابه أنه يمکن أن 
يعبر به عن أصوات ابه لغة في العالم » ويطلق عليه الابجديه 
الصوتية ( الفونيتكيه ) ٠‏ 

الثاني : نظام الكتابة الصوتية الخاصة بلغه معينة . 
وتوضع رموزها بین خطین مائلین / / ٠‏ ويطلق عليها 
الابجدية الصويتية ( الفونيمية )('") : 

وقد نبه دي سوسور على أن الكتابه الصوتيه ينبغي 
أن لا تستخدم خارح علم اللغة فهي خاصهة بالشتغلين بالدرس 
الصوتى فى علم اللغة ولا يجوز ان تكون بديلا من الكتابه 
التقليدية لان كثرة الاشارات على الرموز تؤدي الى الارباك 
والغموض لدى القارىء وبنقلب التىسير !لى تعسير : ( هل 
هناك ما يسوغ استخدام حروف هجاء صوتية عوضا عن نظام 
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مستخدم تابه ؟ لا يسعني هنا ان أفعل اكشر من التنون 
بهده المسالة المممة > اذ اعتقد أن حروف الهحاء الصوتة يابغی 
ان يأتصر استخدامها على اللغويين وفي بادیء الامر كن 
يمکن أن تجعل الانكليز والفر سيين والالمان » وغيرهم يتبنون 
نظاما موحداً > تم ان نظاما موحدا عن حروف الهجاء بمکسن 
اسستخدامه في جميع اللغات فد يغدو منقلا بالاشارات التي 
ترسم فوق الحروف وتحدد نطق هذه الحروف » فضلا عن 
المظهر الثقيل للصفحة المكتوبة بالحروف الصوتبية ٠‏ إذن 
فمحاوله پلو غ الدقة لابد أن تربك القارىء > لانها تضفي 
الغموض على الشيء الذى أريد بهذه الحروف التعبير عنه > 
وتكون العيوب أكثر من الفوائد ٠‏ فالدقة الصوتية اذن غير 
مرعوب فیها ځار العلم )۴۳) ۰ وقد وضع دی سوسور 
رموزاً صوتيه خاصة به لم يكتب لها منافسة نظام الكتابة 
الدولية . 
الذي يعنينا هنا من مسالة الكتابة الصوتية أنها ترمز الى 
الأصوات بحسب لفظها لا بحسب كتابتها » ولذلك فهي كتابة 
قائمة على النطق ٠‏ وقد سبق علماء العربية الغربيين في هذا 
التفكير الصو تي عندما كتب الخليل بن أحمد الفراهيسدى 
الأصوات على وفق نطقها » لا على وفق كتابتها » وذلك حين 
ایتکر علم المروض > وهو أهر مشهور متداول الى نومنا هذا › 
وقد قال علماوؤنا : ( خطان لا تقاسان » خط المصحف لأآنه 
سنه » وخط العروض لأنه ينبت فيه ما آلبته اللفظ وسسقط 
عنه ما أسقط )("؟) ٠.‏ 
o‏ 


فالكتابة العروضيه كتابة قائمة على الصوت .» يكتب 
فیها ما یلفظ ( سوی الحركات ) وان لم تكن له صورة في 
الخط كالتنوين مثلا » وما لابلفظ لا يكتب وان كانت له صورة 
في الخط كهمزة الوصل مثلا ٠‏ فقول الشاعر : 


اذ لقوم قالو من فتی خلت آننني 
عنيت » فلم أكسل ولم اتبلة | 


بکتب صدرهہ في 'لعروض مکدا : 


فذا الذي في العروض كما قلنا مشهور متداول وهو من 
الكتاانة الصوتية - الإ أن الدذى وحدناه عند ابن جني مسن 
الكتابة الصوتية كان في غير علم العروض على أنه كان فيه 
متابعا لسببوبه » مما يشير الى قدم التنبه على اختلاف ضورة 
الكتابة عن الصوت النطوق عند علماء العربية مما يجعلهسم 
متقدمين في هذا الحقل على 'لاوربيين نما بزند على آلف عام > 
قال : ( فأثر المتوقع لأنه كأنه حاضر » وعلى ذلك قالوا : امرأة 
شمباء > وقالواالعمبر » ونساء شلمب › فأبدلوا النون ميما لما 
بتوقع من مجيء الباء بعدها ٠‏ وعليه أيضاً آبدلوا !لأاول للأخر 
فی الادغام نحو : مر“أيت ؟ . واذهفى ذلك.واصحمطرا !"۰ 
فقد كتب شمباء وهو يريد شنباء بالنون لأن لفظها بالمميم ؛ 
وكذلك كتب العمبر اليم وهي بالنون في الخط : العنبر » 
وكذلك نساء شنب تكتب بالنون وتلفظ بابليم فكتبها بالميم ٠.‏ 


ومتل ذلك قوله يي الادغام في من رأیت : مر ابت › 
\o٤‏ 


اصحب ‏ مطرا حیں کتبھا اصحمطر | ٤‏ بناء على النطى آيضا ,۽ 
وذلك کله على حلاف الرسم المألوف في الكتابة الاعتيادية . 

والكتارة الصو ىة ٿي عر اأعروض لم بمتکرھ" ابن جني 
سیبویه : ( پقلبون النون ميما في قولهم : العنبر. ومن بدا 
لك ٠.٠‏ واما الادغام فى الميم فنحو قولهم : اصحمطر! ¢ رند 
اصحب مطرا مدغم ٠٠٠‏ والباء قد تدغم في إلغاء ٠٠٠‏ وذلك 
قولك : اذهب في ذلك : فقلبت إلا فاء ٠‏ وقد ددعم هده .للام 
والنون مع الراء ٠٠‏ وذلك هر آبت ومر أیتم )۴١(‏ . 

وانت ری في عبارة سيو به ورسمها ذلك لىسق ي 
الكتابه الصوتىة » ولكنك دری فیها آیضا عدم استعمال هذه 
الكتابه في كل موضع حیث کن كتبت العنبر » ومن بدا لك » واذهب 
أن اصطناع هذه الكتابة لمثل هذه الكلمات کان في بدایته . 
ولذا يصع نسسبه اختراعه الي سيبویه ۰ اما ابن جني فقد أخذ 
الفكرة هن سيبويه وجعلها عامه »> حيث رسم الكلمات كلها 
بالكتابة الصوتية . 

وهکد؛ تحد علماء العر نيه نتنبهون الى مخالفه الر سم 
للصوت في غير العروض › فيغيرون الرسم بما يوافق الصوت 
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لغرض الايضاح في العلم » وهذا عو الذي صنعته الجمعيسة 
الصوتية السولية » ولكن في القرن التاسع عشر › وهو أيضا 
الذي تحدث عنه دي سوسور في أواثل !إلقرن العشرين ٠‏ 
اعتماطبة الاشارة اللغوية : 


الاشارة اللغوبة بالمفهوم السوسوري هي محصلة الر بط 
دن الفكرة والصورة الصوتيه » أو ان شئت بين المدلول 
( الفكرة ) والدال ( الصورة الصوتيه ) › آو ان شثت بين 
المعنى ( اللدلول ) واللفظ ر( الدال ) (أ") » وهي ذات طبيعة 
اعتباطية » بمعنى أن إرتباط الدال بالمدلول لم يكن ارتباطا 
قائما على علاقات طبيعية فرضت ذلك الارتباط » بحيث لا يمكن 
الا آڼن کون هذا الدال لهذا المدلول » قال : ( ان الاشارة 
اللغوية اعتباطية فغكرة(الاخت)لاتر تبط بأية علاقة داخلية بتغاقب 
'لأصوات S-O-R)‏ أ التي تقوم بوظيفة الدال في اللغة 
الفرنسية » فهذه الفكرة يمكن التعبير عنهه باستخدام أي 
تعاقب صوتي آخر ) ('") ' 

والكلام على اعتباطية الاشارة اللغوية لم يكن غائباً عن 
فكر ابن جني ومن تقدمه من علماء العربيه > الا ان ما اطلسح 
عليه من 'سرار هذه اللغة جعله بتحدث عن علاقة طبيعية أو 
علاقة مقصودة بس اللفظ والمعنى ( الدال والمدلول ) ٠‏ 


اما ذكره لاعتباطية الاشارة اللغوية فقد ورد في كلامه 
على شأة اللغة حيث قال : ( فكأنهم جاءوا الى واحد من بني 
آدم فأومأوا اليه . وقالوا : انسان . إنسان » انسان » فأي 
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وقت سمع هدا اللافضل علم أن اراد نه حذا الضرب من المخلوق. 
وان آرادوا سمه عینه أو يده اشارو! الى ذلك فقالو! : يد » عن. 
داس » قدم ٠‏ او نحو ذلك » فمتى سمعت اللفظة من هذا 
عرف معنمها > وھلم جرا فیما سوی هدا من الاسماء والانعال 
والحروف . 
ملك ان تنقل هذه المواضعة الى غيرها فتقول : الذى 
اسمه انسان فليجعل مكانه : مرد » والذي اسمه راس فليجعل 
مکانه سر" ٠‏ وعلى هذا بقية الكلام) (۴۸) . 

فلو كانت العلاقة طبيعية ما أمکن جعل مرد مکان انسان 
وسر مکان رس ٠‏ ولكانت لغة واحدة غير قابلة للتعدد 
والتباين » فلما تعددت اللغات وتباينت فيها الالفاظ الدالة على 
المدلول الواحد دل” على اعتباطية العلاقة بين إالدال 
والمدلول او كما قال سوسور اعتباطية الاشارة اللغوبة . 


قلنا ان ابن جني لم تغب عنه فكرة اعتباطبة الاشارة 
اللغو به وقد قدمنا ما يظهر ذلك ١‏ الا أن اسرار العرسة وما 
انكشف له منها حعله يميل الى وجود علاقة طبيعية بين إلدال 
والمدلول في عدد غير قليل هن الفاظ العرببة . 


و بلاحظ انه لم يجعل الحكم عاما وانما هو ظاهرة فى 
العربيه » وقف هذا العالم عندها . قال : ( فان كثيراً من هذه 
اللغه وجدته مضاهيا بأحراس حروفه أصوات الافعال التى 
عبر بها عنها » الا تراهم قالوا : قضم في اليابس . وخضم في 
الرطب . وذلك لقوة القاف وضعف الخاء . فحعلوا الصوت 
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الاقوى للفعل الأقوى » والصوت الأضعف لفل 


الأضعف)(“") ه 


وهذه المضاهاة لم تغب عن دي سوسور ولکنه رآها من 
الندرة بحيث لا تستحق أن يحفل بها : ( ولكن الكلمات التي 
توحی بمعناها ليست عناصر حيوية ( عضوية ) في النظام 
اللغوى ٠‏ ثم ان عددها أقل بكثير مما يعتقد ٠٠‏ آما الكلمات 
اتي هي أمثلة حقيقية للعلاقة بين الصوت والعنى ( ( منل 
glug - glug ' tuik - tick‏ وغمرها ) فهي قلىلە العدد 
فضلا عن أن اختبارها بكون عادة بصورة اعتباطية › لأنها 
محاولات تقريبية تعتمد أيضا على العرف في محاكاة بعض 
الأصوات ( مثال Dow - bow ay;‏ في الانكليزية » يقابل 
ذلك ٠‏ ° في الفرنسية «نباح الكلب» ) (') : 

وهذا الذي أورده اذا کان ينطبق فی حملته على غبسر 
العر نة فأن ابن جني أورد من الالفاظ العربية ما يشكل ظاحرة 
واسعة الابعاد »> ينبغي أن قف عندها الدارس المنصف › والا 
فاآنه اذ تجاوزها ولم يحفل بها کون قد حانب وجه الحق › 
وحاد عن حادة الصواب »› وابتعد عن الروح العلمى في دراسه 
اللغة : ( فأما مقادلة الالفاظ بما يشاكل أصواتها من الاحداث 
فباب عظيم واسع » ونهج متلثب” عند عارفيه مأموم ٠‏ وذلك 
أ نهم كثيرا ما بجعلون أصوات الحروف على سمت الاحداث 
المعسر بها عنها » فيعدلونها با ويحتذواها عليها » وذلك آكثر 


مما نفدره وأضعاف ما لستشعر ه ( )*١(‏ : 
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ابن جني في هذا الباب وغیره مما انکشغت له فيه أسر ر 
من حكمه العربية ودقتها > يضرب صفحا عن فكرة الاعتباطة 
في الاشارة اللغوية التي ذکرناها آنفا . فہزا لتناسب بين 
الحروف ومعانيها ينفي فكرة إلاعتباطة والمصادفة : (نعم ومن 
وراء هدا ما اللطف فيه أظهر ‏ والحكية أعلى وأصنم ) را , 
هي اذن حكمة عالية أدت الى هده اللظهر في العربية : فان 
فلت :. فهلا أجزت أيضا أن يكون ما اوردته في هذا المىضصح 
شیئا اتفق › وأمرأ وقع في صورة المغقصود من غير أن بعتقد 
وما الفرق فيل : في هذا حکم پابطال ما دلت الدلالة عليه ءن 
حكمه العرب » التي تشهد بها العقول . وتتناصر اليها آغراض 
دوي التحصيل ) (") . 


وقد أوردنا فى الفصل الثاني من كلام ابن جني على 
المناسية ین أصوات العر ىة ومعانيها ما يغني عن الاعادة . 
وهدا الذي تقدم ذکره هناك عن ابن جني و كان في اللغات التى 
اطلح عليها سوسور مثله › أو لو كان اطلع على ما فى العربية 
منه » ما انكر مضارعة الأاصوات لعانيها في عدد غير قليل من 
من الفاظ إللغة . 


على اننا يمكن أن نجمع بين القول باعتباطية الاشارة 
اللغوية والقول بالمناسبة بين الصوت والمحنى بأن نقول : إن 
اللفظ الأرل وضع اعتباطا ولا أريد التعمبر عن معنی مقار 
للاول ولکنه بختلف عنه نوع احتلاف اختأرت العرب له الصوت 
المناسب في مقابلة الصوت الاول . وايضاح ذلك أن بقال 
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مثلا ان العرب وضعت أولا الفعل نضح بالحاء مثلا وعبرت به 
عن معنى خروح بقطرات » أو رش الاء بقطرات › فلما أزادو! 
التعسير عن الغزارة والكثرة جعلوا مكان الحاء الخاء فقالوا 
نضخ » وقل مثل ذلك عن نحو : الحور والحول » والحسور 
والعور > فاحدى هذه الالفاظ الثلاتث هي الأصل » واللفظتان 
الأخر بان مأخوذتان منها بتغيير صوت فيها › ولا يبعد أن يكؤن 
العور هو الاصل وأخذ منه الحول > والحاء اإخت العض ولكنها 
أقل نصاعة منها » واللام أخت الراء وهي أضعف صوتا هن 
الراء > وهكذا اختير الضعيفان في مقابل القوين لأن الحول في 
الع علة أضعف من العور ٠‏ ولما يكون في من ظهور بيأاض 
العينين وسوادهما بصورة اكثر من الطبيعيه ء.لاقتراب 
السوادين » وظهور البياضين من جهتي السوادين حتى يبدو 
للناظر وکأنه سواد کثیر وبیاض کثیر > نقلت هده الصورة اذا 
وجدت في الع الواحدة من العيب الى الحسن » فاذا ظهر في 
الع الطيعبة شدة سواد فى شدة بياض سمي الحور › فهي 
لفظة للحسن بن عيبين » ولذلك جعلت بين اللفظتين المسور 
والحول » فهذا كما ترى على سنة ابن جني في النظر الى 
الالفاظ » وان لم يكن منه ٠‏ 


اللبوت والتغيير في الاشارة اللغوبيهة : 


من الافكار التي عرضها دی سوسور في کتابه فكرة 
الشوت والتغسر ڦي الاشارة اللغو به > فالإاشارة اللغوثة مو رو ثه 
ومن ثم فهي ثابتة لا يمكن تغييرها » وهذا هو الأصل الأول ف 
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عه ٠‏ دحي من جهة ثانية معرضة للتغيير بتغير الزل ٠‏ 
دا يعني أنه تغيير تدريجي غير محسوس » اذ ليس للف 
أو المجتمع أن قوم بتغيير شيء من الدوال المستعملة في لغته . 
ولكن دخول عنصر الزمن كفيل بايقاع ذلك التغيير - 
وقد وجدنا ابن جني يعرض لا عرض له دی سوسور في 
مسا له مات الاشارة اللغوبة » وكذلك تغييرها › الا أن ابن 
جي ييف بعد ثانيا غير الزمن » وهو البعد المكاني » فالتغير 
الذي يصيب الاشارة فى الحضر یمکن ان یلحظ بوضوح بخلاف 
البادية » على أن البعد الزماني مو در في المكانين » وذلك باحدات 
الفاظ جديدة بما يوافق عروض الحاجة اليها ٠‏ وقد رأينا أن 
نقدم کلام سوسور أولا ليوازن القارىء بينه وبين کلام ان 
قول دي سوسوار تحت عنوان : صفه الشوت والتغسر 
في الاشارة : ( ان الدال › مع کونه يېدو وکانه قد اختير تحر دة 
كاملة ليمثل الفكرة التي يعبر عنها > ابت » ولیس حرا 
بالنسبه للمجتمع اللغوي الذي يستخدمه ٠٠٠١‏ . مهما رجعنا 
الى الوراء واتوغلنا في القدم ومهما كانت الحقبه التي نختارها › 
فان اللغه تظهر لنا على أنها تراث من الحقبة السابقة للحقبة 
التي نحن بصددها ٠٠١‏ فلم يعرف أي مجتمع من المجتمعات 
اللغة سوى أنها نتاج موروث من الاجيال السابقة ينبغي 
قبوله ٠٠‏ » يسود العامل التاريخي الذي ينقل اللغة من حيل 
الى أخر فيمنحع حدوث أي تغيير فجائي واسع › ان الناس على 
العموم قانعون باللغة التي برثونها (؟؟) . 
ابن جنی ١٦ہ‏ 


وقول ابن حني : ( وكيف تصرفت الحال وعلى أي 
الأمرين كان ابتداوها ‏ يعني إاللغة ‏ فانه لايد أن يكون وقع 
في أول الامر بعضها ثم احتيج فيما بعد الى الزيادة عليه لحضور 
الداعي اليه فزيد فيها شيئا فشيئا » الا أنه علی قیاس ما کان 
سبق منها في حروفه » وتأليفه » واعرابه المبين عن معانيه › 
لايخالف الثاني الأول ٠‏ ولا الثالثالثانى » كذلكمتصلا متتابعا. 
ولىسس أحد من العرب الفصحاء إلا يقول انه يحكي كلام أبيه 
وسلفه » يتوارثونه آخر" عن أول » وتابع عن مَسَع)(٥)‏ : 


أما التغيير الذي تتعرض له الاشارة اللغوية » فيقول عنه 
دی سوسور : ( ان الزمن الذي دضمن استمر ار به إللغه » له 
تأثبر آخر مناقض على ما يبدو للتأثير الأول »› فهو بدفع الى 
التغيير السريع أو البطيء للاشارة اللغو نة » اذن يمكننا الحديث 
عن الثبوت › والتغبير › في الاشارة ٠‏ 

ان هات الحقيقتين تعتمدان - في جوهرهما ‏ الواحدة 
على الاخرى › مع انهما مستقلتان » فالاشارة تتعرض للتغيير 
لانها تملك القدرة على الاستمرارية وابقاء كيانها ٠‏ والدي 
يسود جمیع أنواع التغيير هو بقاء المادة الأصلية » فاهمل 
الماضى انما هو شيء نسبي » وهذا ما يجعل مدأ التغيير 
يعتمد على مبدأً الاستمراريه ٠‏ 

اعتباطية الاشارات اللغوية تنطوي على حرية اقامة أي 
نوع من العلاقة س الادة الصوتية والافكار ٠‏ وينجم عن ذلك 
أن العنصر بن ( الصوت والفكرة ) اللدين يجتمعان في الاشارة 
ساعد کل منهما على ديمومة حياته الخاصة الى درجه لا نجدها 
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ي أي نظام آخر » فتتغير اللغة او نتطور تحت تاثير جميع 
القوى التي يمكن أن تأثر في الأصوات او المعاني . فالتطور 
أمر لا مناص منه » ولا توجد لغة واحدة في العالم تقاومه » في 
ان تمضي حقبه هن الزمن حتى تدون بعض التغييرات 
الواضحة ) (آئ) . 

وھکذا جد عنصر الزمن فضلا عن المجتمع اللغوى هو 
الذى يودي الى دخول التغبير في الاشارة اللغوبة عند 
دي سوسور ۰ 

ويقول ابن جني : ( وليس أحد من العرب الفصحاء إل 
قول : انه پحکی کلام آبيه وسلفه » پتوارثونه آخر عن أول 
وتابع عن متبع » وليس كذلك آهل الحضر لأنهم يتظاهرون 
بينهم بأنهم قد تر كوا وخالفوا كلام من ينتسب الى اللغة العربية 
الفصيحة » غير أن كلام أهل الحضر مضاه لكلام فصحاء العرب 
ف حروفهم › وتأليفهم › الا انهم أخلوا بأشياء من اعراب الكلام 

وهذا رأی أ بي الحسن وهو الصواب ٠‏ وذهب الى أن 
اختلاف لغات العرب انما أتاها من قبل ٠‏ آن أول ما وضع منها 
وضع على خلاف ٠٠١‏ ويجوز أيضا أن يكون المىوضوع الأول 
ضرباً واحدا » ثم رأى من جاء من بعد آن خالف قياس الاول 
الى قياس ثان جار في الصحة مجرى الأول )(١؛)‏ . 
القدرة اللغوبة : 

اشار دي سوسور الي رأي ( وتني ) في ان الانسان 
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دستخدم جهاز النطق على سيل المصادفة » أي ان الجهاز :بنده 
غير مصمم في الأاصل لغرض الكلام » واكتفى بالقول : ( مما 
لا شك فيه أن ( وتني ) متطرف في رأیه ) (۸“) 

وسدو أن تشومسکي قد انطلق من مقولة سوسور هده . 
فتوسع فيها » ورسخ في نظريته التوليدية فكرة القدرة 
اللغو نة القائمة على أن جهاز اللفة كله » وليس جهاز النطق 
وحده » متکیف لیکون الاستعداد الفطرى للمتكلم _ المستمع 
المغالي > اذ لا یمکن آن تزعم أن ,لطفل خلال سنتين يستطيع أن 
کو ”ن نظام لغته > ونغفل ما عاناه جهاز اللغة خلال عشرات 
الالوف من السنين كي بواكب متطلبات اللغة ٠‏ 

القدرة اللغوبة عند تشومسكى شيء فينا قىل أن نولك › 
و نحن نحاول اکتشافها من خلال استماعنا وتکلمنا ۰ وقد دفعه 
هذا المفهوم اى التذكير بالجانب العقلاني الذي ورد في فلسفه 
( هربرت ) و ( ديكارت ) : ( فالطريقة العقلانية تقضي بان 
هناك افکارا فطربه ومبادیء من مختلف الانواع وراء نطاق 
التراكيب الآليه السطحية للمعالحة » ان هذه الافكار والمبادىء 
تقرر شكل المعرفة المكتسبة بما يمكن أن يكون طريقة محدودة 
وعالية التنظيم > والشرط اللازم لتنشيط التراكيب الالية 
الفطر به هو وجود حوافز مناسنة » وهكذا فالافكار الفبطريه 
بالنىسىه لديكارت هي تلك التي تنشاً عن ملكة التفكير وليس 
من الاشباء الخارحيه ٠‏ 


لا يصل الى عقولنا شيء من الاشياء الخارجيه عن طريى 
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اعضاء الحس اكثر من الحركات المأديه » وحتى هذه الحركات 
والاشکكال التي تنشأً منها » لا نتصورها بالهسئة التي تتخذها فى 
أعضاء الحس > وهكذا فيلزم أن فكرة الحركأت والاشکال هي 
ذ١تها‏ فطرية فينا ٠‏ ومن باب أولى أ ن تكون أفكار الالم واللون 
والصوت وما شادهها فطريه كذلك » وان عقلنا نى حالة حركات 
ماده معينة بتصور هذه الافکار لأنه لا تشابه بينها وبين 
الحركات الادية ٠‏ 


وقبل هذا يو كد لورد هربرت ان الافكار والمبادىء الفطر ية 
تظل مستترة ما دامت الاشياء التي تقابلها غير موجودة » وقد 
تزول ولا تعطي آي دليل على وجودھ › فهي بيجب ان لا تعتبر 
نتاجا للتجر به » بل مباديء بدونها لا تكون تجربة أبد)را؛) . 
ولم يغب عن تشومسكي أن الرأي السائد قبل عرض 
نظر يته هو الرأى التجريبي » ومن أجل ذلك أورد هذا الرأى 
ثم أظهر تردد الدراسة بين وجهتي النظر واخيراً صرح باختيار 
الجانب العقلاني : ( تتعارض وجهة النظر هذه بحدة مع المغهوم 
التجريبي ٠٠٠١‏ ولن نكون غير دقيقين ان وصفنا طريقه علم 
اللغة الحديث التصنيفي » والتي تختص بمعالحه المادة اللغويه 
انها وجهة نظر تجريبية تتعارض مع البديل الذي هو عقلاني 
بالاساس والذي طرح ضمن النظريات الحدينه للقواعد 
التحوبلىة ٠٠١‏ ان طربقة المعالحة العقلانيه التى تمثلت فضي 
الاعمال الحديثه فى نظر بة القواعد التحوبلية قد ثبت خصبها 
وانسجامها مع ما نعرفه عن اللغة ٠‏ 
اما التأملات التحرسه الاخرى فلا تسهم شيء بوحي 
۱70٥‏ 


ولو بشكل ضعيف بطريق للتغلب على القصور الذاتي 
للمناهع التي طرحت وفصلت » وعلى الاخص فلم تزودنا مثل 
هذه التأملات بأي طريق لتعليل أو حتى للتعبير عن الحقيقة 
الاساسىة حول الاستخدام الاعتيادي للغة › ألا وهو مقدرة 
المتكلم على أن ينتج ويفهم فور جملا جديدة لا تابه تلك التي 
سمعها مسبقا بأي شکل یمکن تحدیده فیزياویا أو وفقا لاي 
فكرة عن أطر واصناف العناصر › او ترتبط بتلك التي سمعت 
مسبقا بالاشراط » ولا يمكن الحصول عليها من تلك الجمل 
بأى شكل من أشكال « التعميم » المعروف في علم النفس او 
الفلسفة . 

ان هذا لا يبقي الا املا ضثيلا في زعم أن الكثير من 
البنية اللغوية يمكن تعلمه من قبل كائثن ليس له علم مسبق 
دالطبيعة العامة لهذه البنية ٠٠‏ وهذا موقف يعطينا زيادة على 
ذلك استنتاح ان الانسان دو فريدا س الحيوان في الشكل 
الذي يكتسب به المعرفة ›» وموقف كهذا غير محتمل بصورة 
خاصة فيما يتعلق باللغة » التي هي جانب من جوانب عالم 
الطفل يؤلف خلقا انسانيا ٠‏ وعلى هذا فلنا أن نتوقع منها 
( أي اللغة ) أن تعكس بصورة طبيعية القدرة الانسانيه 
الذاتية فى نظامها الداخلي ونمتانعة هذا البحث يمكن لنا إن 
نأمل باعطاء جوهر حقيقي للاعتقاد التقليدي القاضى بأن مباديء 
القواعد تولف حزءآ مهما ومميزآً من فلسفة العقل 
الأنساني ) (°) ٠‏ 


۱۹٦۹ 


وما عبر عنه تشومسکي بمقدرة المتكلم › أو القدرة عبر 

عنه ابن جني جني بالطبع »او المیعة ا :ور و فعلري في 
ابن اللغة » وكما نحدث تشومسكي عن مقدرة المتكلم على أن 
ينتج ويفهم فوراً جملا جديدة لا تشاره تلك التي سمعها 
مسقا » تحدث ابن جني عن تصرف العربي وارتجحاله 
ما لم يسبقه به أحد اليه : ( فان قلت : فمن اين لهذا الاعرابي 
مع جغاث» وغلظط طبعه معرفة التصريف حتى بنى من ظاهر لفظ 
ملك فاعلا فقال : مالك . 


فيل : هبه لا يعرف التصريف اتراه لا بحسن بطبعه وقوة 
نفسه ولطف حسه هذا القدر » هذا ما لا يحب أن بعتقده 
عارف بهم أو آلف لمذاهبهم > لآلنه وان لم بعلم حقيقة تصريفه 
بالصنعه فان يجده بالقوة ٠‏ وانهم قد يلاحظون با لمنتة والطباع › 
ما لا نلاحظه نحن عن طول المباحثة والسماع )(*) 

وفي موضع آخر قال : ( فان الاعرابي اذا قو بت فصاحته»› 
وسمت طبيعته تصرف وارتجل ما لم يسبقه أحد قبله به » نقد 
حكي عن روبة وأبيه إنهما كانا يرتجلان الفاظا لم يسمعاها 
ولا سبقا اليها ) (؟°) ٠‏ 


ويراد بها معرفة المتكلم - السامع بلغته » وقابليته للحكم 
بأصولية الت ركيب او عدمها ( فالجملتان ١‏ و ۲ ) لا معنى لهما 
ولكن أي متكلم باللغة الانكليزية يعرف أن الجملة الأولى فقط 

هي قواعديه : 
۱۷ 


Colorless green ideas sleep furio sly 0)‏ 
( الأفكار الخضراء التي لا لون لها تنام بشدة ) 
Furiously sleep ideas green colorless‏ 
( يشدة تنام الخضراء التي لا لون لها الافکار ) 
ان دراسة الدلالة » والاحصائيه » مع أهميتها وفائدتها › 
يمدو أنها ليست ذات صلة مباشرة بمسأله تحديد أو تمييز 
محموعة القولات القواعدية ء٠‏ لذا اعتقد انه لا مناص من القول: 
ان نظام القواعد مستقل عن المعنى » وان النماذج التي تعتمد 
على الاحتمال لا تعطينا نظرة ثاقبة في بعض المسائل الاساسية 
للبنية النحوية ٠ ٠)‏ 


(¥) 


والى حكم ابن اللغه بقواعدية الت ركيب او اصوليته » وعدم 
اصولىته › أشار ابن جني وهو ينقل لنا محاورة حرت سنه 
وبين الشجري ذلك الاعرابي الفغصيح : ( وسالت الشجري 
وما فقلت : با ابا عبدالله » كيف تقول : ضرت أخاك ؟ قال : 
كذالك » فقلت : أتقول ضربت أخوك ؟ فقال : لا أقول أخوك 
أبدآ ٠‏ قلت : فكيف تقول : ضربنى أخوك ؟ فقال : كذاك ٠.‏ 
فقلت : الست زعمت أنك لا تقول أخوك أبدا؟ فقال : أيش ذا »› 
اختلفت جهتا الكلام ٠‏ 

فهل هذا في معناه الا كقولنا نحن صار المفعول فاعلا › 
وان لم يكن بهذا اللفظ البته فانه هو لا محاله ) (°°) ٠‏ وقرر 
في موضع آخر ( أن الاعرابي الفصيح اذا عدل به عن لغته 
الفصيحة الى اخر سقيمة عافها ولم يأبه بها ›»١7()‏ . 

فكلام الشجري صريح في الحكم باصوليه الجملة ٠‏ وعدم 
۱3۸ 


اصولتها وان کان لا یعرف احکام الاعراب التي تكلم علىھا 
علماء العر سة من رفع ونصب »> ولكن العبارة عنده بهد! الت ر کیب 
تلفظ بصورة » وبت ركيب آخر تلفظ بصورة اخرى » أما لاذ 
لا یعکس. فلانه بکفابته اللغويه يعلم أن هذا مخالف للغة قرمه 
( وسالته یوما فقلت : کیف تجممع دکانا فقال : دکاکن قلت : 
فسرحانا » قال سراحین ۰ قلت فقرطانا » قال : قراطن . 
فلت : فعثمان ؟ قال : عثمانون ٠‏ فقلت : هلا قلت ضا 
عثامین ؟ قال : یش عثامین ؟ أرآیت انسانا يتكلم بما ليس من 
لغته » والله لا أقولها أبداً )(°۷) . 

الجملة النواة : 


ذهب تشومسكي في نظريته التوليدية التي عرضها عام 
۷ في کتابه ( البنى النحوية ) الى وجود جملة نواة في 
البنيه العميقة » تولد منها جمل عديدة بعد دخول التحويلات 
عليها ٠‏ وفي : ( جوانب من نظرية النحو ) عام ٠۱۹٦٤‏ كرر 
كلامه على التحويلات › مما يؤكد استمراره على القول بالجملة 
النواة » لأنك لا تستطيع أن تحكم على جملة ما بأنها متحولة 
الا بعد اقرار جمله أصل لها قبل التحول › فتقول مشلا ان 
الجملة السطحية الواحدة التي تعود الى جملتين في البنية 
العميقه تعود في حقيقه الأمر الى جملتين نواتين › فجملة : زيارة 
العمات هملة » مثلا (°۸) » تعود الى الحملة النواة )١(‏ زيارة 
العمات لنا ممله . أو )٣(‏ زارتنا للعمات مملة ٠۰‏ أو ان شئت 
)١(‏ أن تزور العمات و (۲) ان تزار العمات ٠‏ 
وقريب من أمتال هذه الحمل التى تندرح تحت ما اسماه 
۱۹ 


أرسطو ر أغاليط التركيب ) (*°) » التي لا يظهر .حقيقتها الا 
السياق أو واقع الحال أو غيرهما من القرائن . أن تفق الافظ 
على تأويلين مختلفين يفسرهما نظم الكلام » كما تقول في 
( یدعوں ) ونحوه » فهذا يصح أن يكون الواو فيه لام الكلمة ٠ء‏ 
وإلنون للنسوة فاعل > والتقدير مثلا : النساء يدعون » كما 
يصح ا تكون الواو واو الجمع فأاعلا › والنون علامه رفع » 
والتقدر الرجال ندعون ۰ 

ومثل ذلك : لم يرد“ » ولن يرد“ ٠‏ فالفعل مفتوح الآخر 
رهي بلفظ واحد » ولكن الفتحه في إالاول للتخفيف تتخلضا من 
التقاء الساكنين » وفي الثاني علامه نصب ٠‏ 

الذى يعنينا هنا من مثل هذه الامور ما قرره تشىومسكي 
من وجود جملة نواة تقاس بها الجمل المتحولة ويحكم في ضوء 
ذلك على تحول الجملة الجديدة ٠‏ وهذا المعنى تناوله علماء 
العربية ومنهم ابن جني » وذلك في كلامهم على الحذف والذكن › 
0 والتأخير » والزيادة والتحريف » واختلال نظم 

٠٠‏ الخ فلو لم يكن في اذهانهم جملة نواة هي الأصل 
ا م اقول بالحذف . والتقديم » وغير ذلك ٠‏ 


بقول تشومسکی : ( وجدنا في 1-۷ مثالا لجملة ( أي 
I found the boy studying in the library}‏ 


لا يمكن توضيح الابهام فيها دون اللجوء الى امعابير 
التحوبلية ٠٠‏ وسي لنا تحليل تحويلي آخر !ن في کلتا 
الحالتين هذه الجملة هى تحويل لخيطلي الانتهاء الذين يسبقان 
جملتي النواة البسيطتين الآتيتين 
۱۷۰ 


İ found the boy )١( 
) وحدت الولد‎ ( 
The boy studying in the library (۲( 
) يقرا الولد في المكتبة‎ ( 
اذن هذه حاله مهمه لحملة > الابهام فيها ناجم عن تطبيڊ‎ 
. )٠( ) دحوياين على خيوط النواة نفسها‎ 
ويقول : لقد وحدنا أمثله من الجمل التي تفهم بأكثر‎ 
.٠ من طربقة واحدة ولها تمثيل مبيم على المستوى التحويلي‎ 
فمن أجل آن نفهم جملة ما من الضروري أن نعرف جمل النواة‎ 
التي اشتقت منها هذه الحملة > وبعبارة اخرى ادق علىنا أن‎ 
. نعرف خيوط الانتهاء التي تعتمد عليها حمل النواة هذه‎ 
وبنية العبارة لكل من هذه الكو نات الأولية » وكذلك التاريع‎ 
التحويلي للحملهة التي نحن نصددها وتطورها عن حمل النوأة‎ 
هذه ۰ وهکذا تصبح المسأله العامة لتحليل عملية الفهم في‎ 
أحد معانيها مسألة شرح كيفية فهم جمل النوأة › التي تعتبر‎ 
العناصر الاساسة للمحتوى » التي تشتق منها جمل أكثر‎ 
تعقىداً ماآلوفه گي الحساة اللىحقىقىسة عن طر نق التطور‎ 
۰ (١) ( التحويلي‎ 
ويکاد الباب الذي عقده ابن جني بعنوان باب في شجاعه‎ 
العربيه يدور فى فلكه مفهوم الجملة النواة والجمل المتحولة‎ 
٠٠١ص عنها » وقد آورده کي الح'ء الثاني من الخصائص من‎ 
الى ص١٤٤ » وما ورد فيه : ( باب في شحجاعة العربية : اعلم‎ 
والتقديم والتأخىر›‎ ٤ ان معظم ذلك انما کو الحذف ؛ و لز ياد‎ 
۱۷1١ 


والحمل على المعنى › والتحريف - الحذف : قد حذفت العرب 
الحملة والمفرد » والحرف . والحركة » وليس شيء من ذلك الإ 
عن دلیل عليه > والا كان فيه ضرب من تكليف علم ,الغيب في 
معر فته ٠٠‏ وقد حذفت الجملة من الخبر نحو قولك : القرطاس 
وإلله » أى أصاب القرطاس ٠‏ وخير مقدم › اي قدمت خير 
مقدم ۰ » قوله عزوجل «کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم پلثو الا 
ساعة من نهار بلاغ» آي : ذلك او هدا بلاغ » وهو کثر ۰۰ »› وقد 
حذف المستشنى نحو قولهم : جاءني زيد ليس الا » وليس غير ٠‏ 
أی لیس الا ایاہ ولس غبره ۰۰۰ o.‏ 

ومن ذلك قول الآخر : ٤‏ 
لبك يزيد » ضارع لخصومة ٠‏ ومختبط مما تظيح الطوائح 
لأنه لا قال : لسك يزيد » فكأنه قال : ليبكه ضارع لخصومه. * 
وعلى هذا تقول : أكل الخبز » زيد ٠‏ وركب الفراس »محمد ٠‏ 
فترفع زيدآ ومحمداً بفعل ثان يدل عليه الأول ) ° ٠‏ 

فزيد في هذا جزء من جمله حذف أولها والأضلل : أكله 
زد » ومحمد جزء من جملة حذف أولها أيضا › والأصل : ركبه 
محمد » فلما دل عليه ما قبله جاز حذفه للعلم به > فكأن العربي 
قد أدرك البنبة أو الهيكل المعتاد للكلام وحذف اعتمادا على 
ذلك ٠‏ 
ووجود نظام قار من الجمل النوى في اللغه جعل العر بي 
يركن إليه عند خفاء الاعراب > أو القرائن الآخرى الدالة على 
المعنى المراد » فالاعراب ( هو الابانه عن اأعاني بالالفاظ الا تری 
انك اذا سمعت : اكرم سعد أباه » وشكر سعيداً آبوه.› 


1۲ 


علمت برفع أ حدھما و نصب الآخر الفاعل من المفعول ٠‏ وله كان 
الكلام شرجا واحداً لاستيهم احدهما من صاحه . 


فان قلت : فقد تقول : ضرب بحیی بشری » فلا تجد 
هناك اعرابا فاصلا » وكذلك نحوه › قیل : ذا اتفق ما هذه 
سبيله مما يخفى في اللفظ حاله ألزم الكلام من تقديم الفاعل 
وتأخير المفعول ما يقوم مقام بيان الاعراب » فان كانت هناك 
دلالة اخرى من قبل المعنى وقع التصرف فيه بالتقديم والتأخيرء 
نحو : أكل يحبى كمثرى » لك أن تقدم وأن تؤخر كيف شنت . 
وكذلك : ضربت هده هدا » وكذلك ان وضح الغرض بالتنية 
ار الج جاز لك التصرف )(") ٠‏ 

فالالتزام بنظام معين للجملة عند خفاء الاعراب دلیل على 
ان الخملة اندلك النظام هي الحملة النواة » وان ما بدخلها من 
امكان التقديم والتأخير في الفاظها عند ظهور الاععراب هو 
التحويل الذي تتولد به جمل جديدة من الحملة النواة ٠‏ 


الىننة والمعلی : 


حاول بلومفیلد ( المتوفی سنة ۹٤۱۹م‏ ) تصحبع مسار 
التركيبية الهيكلية التي تقدمته فأقترح التركيبيسة 
الثوزيعية ("") » الا ان عمله لم يكن خاليا من النقص(“') ٠‏ 

ولذ جاء تشومسكي بت ركيبيته التحويلية ليعال هذا النقص 
ر ٠٠‏ المنوال التحويلي » وهو وليد نقصين مباشرين اكثر 
من غيرهما في التركيبية التوزيعية » فهي أولا 
لا تفيد المتكلم عن الاسباب التي تجعل بعض الجمل التماثله في 
۱۳ 


تور ع مکو دا تها المىاشرة « دعتر حداهما مقو له : J‏ أعخب 
الرحل دا لحا حظ €« والاخرى غر مقبولة ل اعحب الخحسل 
بالجاحظ » (°') ۰ 


وفي هذا يقول ٫‏ نشومسكي مظهراً وجود بنية صحيحة من 
الناحية الهيكلية وان كانت لا معنى لها » وبنية أخرى تشمار كها 
في انعدام المعنى ولكنها غير صحيحة من حيث البناء الهيكلي : 
ر فالجملتان )١(‏ و (۲) لا معنى لهما ولكن أي متكلم باللغفه 
الانكلىز ية يعرف أن الجملة الاولى فقط عي قواعديه ٠‏ 


Colorless green ideas sleep foriosly 0) 


(Furiously sleep ideas green colorless (۲) 


وقد تقدم ذكر النص وشرحه في « الكفايه اللغوية » ٠‏ 

والدرس اللغوي العربي لا يتفق مع هذه النظرية فضي 

فصل المعنى عن نظام الت ركيب » ولكنه يوافقها في أن نظام 
الحمله قد نكون موافقا لنظام العرب في كلامها أي تكون الجمله 
صحبحة قواعديا كما تقول النظرية التوليديه » ولكنها غير 
صحيحة من حيث المعنى ' 

فقد أشار سببوبه الى هذا المفهوم عندما قال : ( هذا 
باب الاستقاهة من الكلام والاحاله : فمنه مستقيم حسسن > 
ومحال » ومستقيم كذب » وهستقيم قبيح › وما هو محال 
كذب ٠‏ فأما المستقيم الحسن فقولك : أتيتك أمس » وساتيك 
غدا » واما المحال فان تنقض أول كلامك تآخره فتقول أتيتك 


V4 


غد » وسآتيك أمس » واما المستقيم الكذب فقولك حملت 
إلجبل » وشربت ماء البحر ونحوه . واما ااستقيم القبيح فان 
تضع اللفظ في غير موضعه نحو قولك : قد زيدا رآيت › و کي 
زید بأتيك وأشباه هذا › واما المحال الكذب فان تقول سوف 
اشرب ماء البحر أمس ) راا) ٠‏ 
فهذا كله كلام ولكن بعضه مخالف للقواعد في الت ركيب 
وبعضه مخالف للمعاني » فالدي عنده علم بقواعد العربية بعلم 
ان قوله حملت الجبل » وشربت ماء البحر » وسوف اشرب ماء 
البحر أمس » صحيحة من حيث الت ركيب › ولكنها غير صحيحه 
من حيث المعنى » ففي الجملتين الاولى والثانية : فعل + فاعل 
+ مفعول به » وهو تركيب صحيح » وفي الثالثه : حرف 
استقباال + فعل + فاعل مستتر + مفعول به" مضاف اليه 
+ ظرف وهو تر کیب صحيح ايضا » ولكن المعاني خرجت 
بالجمل الثلاث عن الصحة ٠‏ واما قوله : قد زيدآً رأيت » و كي 
زه اتيك ١‏ فهما جماتان غير قواعديتين » لان حرف النحتيق 
لا يتبعه اسم فى الت ركيب العربي : قد + اسم ( غير همكن ) ٠‏ 
قد + فعل « ماض »> ( ممكن ) » وكذلك حرف التعايل ( كي ) 
لا يتبعه اسم : کي + اسم ( غير ممکن ) » کي + فعل 
« مضارع »> ( ممن ) | 
وال علاقة الصحة القواعدة بالمعنى أشار ابن جن وهو 
بتکلم على جواز حذف الصفةه - اذا دل علبها دليل من الحال أو 
اللفظ : ( ألا تراك لو قلت : وردنا التصرة فاجتزنا دالابله على 
رحل » او رأينا بستانا » وسكت لم تفد بذلك شيا لأ ما 
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ونحوه مما لايعرى منه ذلك المكان » وانما المتوقع أن تصف من 
ذکرت أو ما ذکرت » فان لم تفعل کلفت علم ما لم تدلل عليه › 
وهذا لغو من الحديث وجور في التكليف ) (۷) ٠‏ 

فانت ترى أن الجملة صحيحة من حيث التركيب الا ان 
الاسم الذي في آخرها ( وجل » بستانا ) کان نكرة » وبڅلوه 
من الوصف لا تكون قد أفدت السامع شيئا کان يجهله › اذ لا 
يستنكر ان يكون بالابلة رجل » أو بستان » ولو جثت بالصفة 
لکان قولك مفیدآً کأن تقول : على رجل کریم » او بخیل وراینا 
دستانا صغىراً » آو كرا » أو قلبل التمر › أو كثير التمر › 
وعندئذ بكون التر كيب صحيحا » والمعنى صحيحا مفيدا ٠‏ 


تعتمد النظرية التوليدية اعطاء سمات الايجاب والسلب 
للالفاظ الداله ليتم اختيار اللفظ المناسب في موضعه مسن 
الت ركيب فتكون الجمله اصولية › فمثلا ( كتاب ) يتصف 
بالسمات الموجبه والسالبة الآتية (1۸) : + اسم » - ضمير» 
- حىء» - انساني › + محسوس » + عام »> ٣‏ معدود » 
+ هفرد » - معرفة » + مذکر › + غائثب » ل معسرب › 
+ منفصل » - رفع ٠‏ فاذا قلنا مثلا : ضحك کكتاب » كانت 
الجملة غير اصولية لأن ضحك تتميز بأنها + فعل »+ حي » 
+ انسانی ٠۰‏ » وکتاب کما تقدم = حى - انسانی » ومن 
ثم كانت الجملة غير اصولية ٠‏ 

وقد تكلم تشومسكى عن السمات المعجميه مفصلا تحت 
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عنوان : بنيه المعجم("') ٠‏ قال في أوله : ( لقد وصف المعجم 
فبل هدا بيساطة بأنه مجموعة من ا لواد المحجميةء تتألفالواحدةمنه 
من مصفوفه سمات مميزة (ز) ورمز مركب (ج) » وهذا الثاني 
هو مجموعه سمات من انواع عديدة » سمات نحوية ودلالىة 
تخصص أي العمليات الصرفية والتحويلية ستعمل على 
السلاسل التي تحوي المفردات صاحبة السمات وكذلك سمات 
تستشنى المفردات من بعض القوانين الفنولوجية وهكذا ) . 

وفي الباب الذى عقده ابن جني تحت عنوان : باب في 
فرق بين الحقيقه والمحاز > قال : (الحقيقة ما أقر في الاستعمال 
على أصل وضعه في اللغة ٠‏ والمجاز ما كان بضد ذلك ٠١‏ فمن 
ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس : هو بحر . 
ولو عري الكلام من دليل يوضح الحال لم يقع عليه بحر › 
لا فيه من التعجرف في المقال من غير ايضاح ولابيان ٠‏ ألا 
تری آن لو قال : رأيت بحرأ وهو يريد الفرس لم يعلم بذلك 
غرضه › فلم يجز قوله » لأنه الباس والغاز على الناس ٠‏ 

فاان قلت : فقد أحال سيبوبه قولنا : أشرب ماء البحر › 
وهذا منه خطر للمجاز الذي أنت مدع شياعه وانتشاره ٠‏ 

قيل انما أحال ذلك على أن المتكلم بريد به الحقيقة . 
وهذا مستقيم » ١ذ‏ الانسان الواحد لا يشرب جميع ماء البحر ٠‏ 
فاما ان اراد به بعضه » ثم أطلق هناك اللفظ بريد به حميعه 
فلا محاله من حوازه ۰ 
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فسيبويه اذأ انما وضع هذه اللفظه في هدا الموضح على 
اصل وضعها في اللغة من العموم ٠‏ والجعنب المستتعمل فيه من 
الخصوص ) ('") ٠‏ ` 

ولسنا هنا فى معرض نقد مفهوم السمات المعجمية في 
النظر بة التوليديه > وما تحمله هذه السمات من لقصل في 
الأحراءات › وما تؤدي اليه من اهدار دور المحاز في اللغه ۰ 
ولكننا نقول ان الحديث عن اعدم اصولبة الحملة لاختلاف 
السمات المعجمية فيها » شيء كان علماء العربيه قد أدر كوه › 
ونبهوا على أن الجملة لا تكون أصولىة معه اذا. حمل المعنى على 
الحقيقة > ام اذا حمل على المجاز فهي اصولية ٠‏ 


البثية السطحية والعميقة : 


من الاصول التي تقوم عليها نظرية النحو التوليدي القول 
بوجود جملة عميقة تؤول الى جملة سطحيةه بعد دخول 
التحوبلات وعنصر الصوت علبها(ا) » وقد: تولد اللغة خملة 
سطحبة واحدة ولكنها تعود الى جملتین عميقتين كم تقدم من 
کلامنا على جمله : زبارة العمات مملة › فهذه تعود الى حملتىن 
عمىقتيل احداهما ان تزور العمات المتكلم : والاخری أن يزور 
المتكلم العمات وبعبارة أخرى أتعد العبارة من اضافه المصدر 
( زيارة ) الى فاعله » آم من اضافته الى مفعوله . فهما اذن 
تقدیران محتملان ۰ 

ومثل ذلك جملة : ( نقد تشومسكي نقد مبرر ٠‏ يقابل 
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البنيه السطحبة الواحدة لهذه الحملةه بنيتان عميقتان » تعر 
کل منهما عن معنی مغایر › هی نقد أحدهم لتشومسكي نقد 
مىرر . ونقد تشومسکي لأ حدهم نقد مىرر ) (۷۲) ٠‏ وهي 
كالحملة السابقة ٢دا‏ قدرت من اضافة المصسر الى فاعله كان 
المعنى الثاني وادا فدرت من أضافته الى مفعوله كان المعنى 
الأول » فهما أذن تقديران محتملان : 

وفي احتمال ظاهر الافظط تعدیران مختلفان يقول ابن جني 
الباب الذي عقده بعنوان : ( باب في اللفظ برد محتملا 
لأمر دن ۰ اعلم أن المدذحب في هذا ونحوه أن يعتقد الأقوى 
ماهم ماهبا ؛ ولا يمتنع مع ذلك أن يكون الآخر مراد وقولا , 
من ذلك قوله : 

كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا 


فالقول أن يون ( ناعيا ) اسم الفاعل من نهیت » كساع 
من سعیت وسار من سريت ۰ وقد بجوز مع هذا أن يكون 
( اهيا ) هنا مصدراً » كالفالج والباطل والعائر [ بثر يكون 
في جفن العين الاسفل ] والباغز [ النشاط فى الابل] ونحو 
ذلك مما جاء فيه المصدر على ( فاعل ) » حتى كأنه قال : کفی 
الشبب والاسلام للمرء نهيا وردعا ٠‏ 


ORNL. 
: ومن ذلك قوله.‎ 

ومن الرجال أسنة مذروبة - ومزندون شهودهم كالغالب 
یجوز ان یکون ( شهودهم ) جمع شاد » واراد 

کالغیاب . نوضع الواحد موضع الحمع > على قو له : 
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على رؤوس کرؤوس الطاثر 

بريد : الطير » ويجوز أن بكون ( شهودهم ) مصدرأً › 
فيكون الغائب هنا مصدرآً أيضا » كأنه قال : شهودهم كالغيبة. 
أو المغيب » ويجوز أيضا أن يكون على حذف المضاف » أي 
شهودهم كغيبة الغاثب ) ("") ° 

فأنت تری ان کلامه هنا داثر على نص” ظاحهر بلفظ 
واحد » بحتمل تأويلين أو اكثر او كما هو في النحو التوليدي 
حملة سطحبة واحدة تعود الى جملتين عميقتين أو اكثر ٠‏ 

وبعد فلو شئنا تقصي كل جوانب اللقاء بين فكر ابن 
جني اللغوىي والافكار إلقائمة في علم اللغة الحديث » لا وقف 
بنا الكلام حمث وقفنا ولمضينا نتناول مثلا كلامه على اشتراك 
العلوم اللغوية هما يندرج تحت مباحث علم اللغه العام » واللغه 
نظام قار“ » واختلاف معجمات الأفراد وتدارك ذلك بالقياس › 
وتطور الدلالة . والسلسلة الكلاميه المنظور فيها الى الاصوات 
المنسوقة لا الى المعاني الى غير ذلك ٠‏ 

والذي نريد آن ننبه عليه هنا أننا ينبغي أن نتوجه 
دقراءة جديدة الى ما كتبه علماء العربية الأوائل » وذلك في 
ضوء ما بعرضه الدرس اللغوى الحديث › وان نحاول التوفيق 
بين ما أدى اليه علمهم وجهدهم في خدمة لغة القرآن » وما عندنا 
اليوم » ونخرح من كل ذلك بمنهج يكفل مواصلة الحفاظ على 
هذه اللغة الكريمة » واستمرار تطورها . على وفق وثبمات 
أصولها ٠‏ 
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مفاتيح الألسنيه ص ٠ ۲١‏ 
البنيوية في اللسانيات ص۸ ٠‏ 
Chomsky and psychology, p. 23-24.‏ 
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٠ ' ٠ ١١۷ص التمهيد‎ (۲۲) 

(۲۴) الخصائص ١/۲؟‏ ` 

)٣٤(‏ في العربية اليوم أربح ترجمات لکناں سوسور بعناو ین 
مختلفه وهي : علم اللغه العام » ترجمه د ٠‏ وئيل 
بوسف عزيز » وهي الطبعة..العراقية » وعليها کانت 
احالاتنا في هذا الكتاب لسعه انتشارها عندنا ٠‏ 
محاضرات في الالسنية العامة “٠‏ ترجمه بوسف غازي 
ومحد النصر » وقد حاءت تر جمه الصطلحات فيه : 


اللسان واللغه والكلام › ( ص٣ ٣‏ کما هي في 
الترحمة العراقيهةه ٠‏ 
دروس في الالسنىه العامة تعريب الح 
القرمادي ومحمد الشاوش ومحمد عحينه. › وفسه : 
الكلام ١‏ واللغة » واللفظ ( ص۲۹ ٠ ٠)۴٤ ١‏ 
نصول في علم اللغة العام » نقله الى العربية دكتور 
أحمد تعيم الكراعين » وفيه الكلام » واللغة » والكلام ! 
( ص۲۱ › ١1؟)‏ ۰ 
ووردت ترجمة فقرات من الكتاب او فصول منه فيما 
كتبه عدد من المعتنين بالكتابة في علم اللغه »> ومنها 
تر جمة اللمصطلحات التلاثه فمن ذلك ماورد في : الالسنبة - 
قراءات تمهيدية ‏ لميشال زكريا » حيث ترجمسا 
اللكة اللغوبة . اللغة > الكلام »> ( ص ۷١‏ ) › 
وترحمها محمد الحتناش في : التنسوبه 
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في اللسانيات » بالكلام » واللغة » والانجاز » (ص۳؟) 
وترجمها عبدالصبور شاهين في : في علم اللغة العام › 
باللغه » واللسان » والكلام > (ص٣۲) ٠‏ وترحمها تمام 
حسان في : مناهج .البحث في اللغة ‏ باللغة بالمعنى 
العام » واللغه المعينة › والكلام > (ص٣۳)‏ » ووافقه في 
هذه الترجمه محمود السعران في : علم اللغفة› 
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انظر : مدخل ال علم المنطق ص۲۲۹ ٠‏ 
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مغاتيح الالسنية ص١٠١٠‏ » ٠١٤‏ . 

انظر : علم اللغة » للسعران ص۷٤٠‏ . 

مغا تيح الأالسنبة ص۸١٠‏ . 

. ۸/١ الكتاب‎ 

. ٠۲۷۱/۲ الخصائص‎ 

#نظر : قواعد تحويلية للغة العربية ص ٩۰‏ . 
جوانب من نظرية النحو ص۲۰۰ » ٣٦٤ » ۲١١‏ . 
الخصا لص |٢‏ › £00 £0 . 

جوانب من نظرية النحو ص۷۷١‏ . 

تشومسكي والثورة اللغوية _ الفكر العربي > العددان 
۸و ٩‏ سنه ۱۹۷۹ ص ۱۳۳ ۰ 

. ٤٩۹۰ ٤۸۸/۲ الخصائص‎ 
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كات رحلتنا مم ابن جني عالم العربية ٠‏ في فصوله 
الثلاثه حامعه لفوالد جنة » حيث اطلعنا في القصل الاول على 
الجوانب العلمية الضيئة في القرن الرابع المجري في بلاد 
ا عالمة › وقي الموصل اوبغداد أخاصة يت كانت ولادة 
دن جني و نشا ته العلمبة في الموضل ۰ وحیت کان تصدره 
للتدریس ووفاته في بغداد » ورانا کف کان لكف القرن 
حافلا بالعلماء من معاصربه » وشیوخه › وتلامدته من بعده ۰ 


ورأينا العلاقة الوثيقة التي 'نعقدت بينه وبين علمين من 
أعلام الشعر .لعربي في عصره » وهما المتنبي والشريف 
الرضي > حتى اذا توفي المتنبي رتاه ابن جني » فاذا توفي ابن 
جني راه إالشر ف '! 

واطلعنا في هذا الفصل أيضا على حوانب من لقافه ابن 
جني » وبعض السمات فيما كتب › كاعجابه بما يكتسب › 
وقسوته في الرد على من يخالفهم أحيانا ٠‏ وتبينا من مصادر 
دراسته أخذه من الشبوع > وطرق الأخذ عنده » ومشافهة 
الاعراب فى زمانه واخذه اأقليل عنهم . وظهر لنا في 
الكلام على شواهد عنابته بالحديث النبوي والاستشهاد به » 
VAT.‏ 


۴ 


E‏ الفضل الثاني ؤجدنا منزلة' العربية العظيمة فني 
"فشن أن جتن » وشدة غيرته عليها. ٠‏ حتى اله لسم يرتض 
الموازرنة بينها وبين غيرها من اللغات ٦‏ ؤتسب ذلك أبضا الى 
شيوجه .ممن کان من أصل غير عربي ۰. بل اننا وجدناه یربط 
:بين معرفة إلعربية » والاعتقاد » ويرى أن كثيرين ممن انحرفت 
,عقيدتهم : انما , كان ذلك بسبب جهلهم بالعربية واسرارها 


اوقد نزأينا حبه للعربية يفتح له آفاقا اواسغة من الدرس 
اللغوق القائم على بيان خصائص هذه اللغة » ومن ذلك نظريته 
في الاششقاق الاكبر القائبة على الصلة بين المتوت والمنى 
العام * اؤكذلك حديثه عن الصيخ والتضعيف وضلة. ذلك 
يلعاي الذاالة عليها ٠‏ وحديثه عن علاقه الصوت المغسرد 
با معني ء وان العرني بغر الصوث ليتاسب المعنى > کما قال 
نضح للماء القليل ونضخ للكثير » وهز للضعيق وأز للقوي › 
ولم جرا ٠۰‏ 
وزایتا لجات العربية عنده كلها حجة. ولكن ' بضوابط 
همين وان ما یسم من اللري الفصنيح مخالفة للغة الجمهرر 


غیرد ١‏ وکا معروفا فصا حته فانه خد به في اللفة | 


اوشتعمل ءبلأن العربي ذا قو دت فصا حته تصرف .و ار تخل '* 
1A¥‏ 


ورأيناه يذكر أصلا مهما في القياس على كلام :العرب: › 
وذلك أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم زان لسم 
يسمع منهم » مما يمكن أن يجد فيه العاملون في حقل التعريب 
والترجمة معينا لا ينضب يستقون منه وهم يقومون يمىلهىم 
خدمة لهذه اللغة الكريمه ٠‏ 


وفي الفصل الثالث وجدنا ابن جني يزاحم بمنكبيه هنظري 
السراسات اللسانية الحديثة في جملة من المغاهيم التي جاءوا 
بها » وحسبوا » أو حسب المطلعون على نظرياتهم أنهم لم 
بسبقوا اليها »> ووجدنا اصول ذلك فيما كتب عالتا قبل 
اكثر من الف عام » فمن ذلك ما عقدناه من موازنه بين 
فکره وفکر دي سوسور في جملة من المفاعيم منهاا: مفهورم 
:للغة » والصورة الصوتبة » والكتابه الصوتيه › والاشارة 
اللغوية » والحديث عن اعتباطيتها التي لم تغب عن فكر ابن 
جني » اذ ذكر ذلك » ولكنه مع العربية يأبى أن تكون الاشارة 
اعتباطية فى كثير من الفاظها » ودلل على ذلك بشواهد من 
اللغة التي أحبها a. ٠‏ 


ومن ذلك ما عقدناه ابضا من موازنةبين‌فكره وفكر تشومسكي 
فى نظريته التوليدية » حيث وقفنا عند جملة من مفاهيم النحو 
التحويلى التوليدي » وراينا ما عنده في ذلك » فمن ذلك 
مفهوم القدرة اللغو بة » والكفابة اللغوبه » والحمله النواة ٠‏ وفي 
علاقة المعنى بالتركيب ذكرنا تقدم عباتا في ذلك افد ن 
کلام سیبو یه فيه وذکرنا ان ابن < جني متابع له في ذلك ۰ 


14۸ 


ضا انث التو ليدية عن السمات المعحمبة > ورعن الحملة 
العميقة والجملة السطحة . 


وعد کان بن جني في ذلك کله رادا » مما یثیر فی ابناء 
العربية اليوم الحماس ليستخر جوا ما عند اسلافهم هن الدرس 
اللغوى المواكب لدراسات هذا القرن » ويبضيفوا اليه ما يعرز 
تطلمهم لمستقبل لغوي متين » مبني على اسه القديممة 
القويمة ٠ ٠‏ 


1۸٩ 


۹ ”ھم / ۱۹1۹م ` ا 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم _ للمقدسيى » طبعة 
دالاوفسىت عن ط۲ ۰ لیدن ٩۱۹۰م‏ ° 
الاشباه والنظائثر _ للسيوطي > ط٣‏ » الدکن ۲۵۹٠إھ ٠‏ 
الاشتقاق ‏ لابن درد » تحقیق عبدالسلام هارون » ط۱» 
۸م ° 
اصالة الحضارة العربية - د ٠‏ ناجي معروف ٠‏ ط۲ » 
تغداد ۰ ۱۳۸۹ھ / ۱۹۱۹م ۰ 
الاصول في النحو ‏ لابن السراح - تحقيق د ٠‏ عبسة 
الحسين الفتلي AT‏ / AVYم‏ ° 
الاعلام ‏ خيرالدين الزركلي › ط٤‏ › بيروت ١۷١١م‏ ° 
أعيان الشيعة _ للسيد محسن الأمين . ط١‏ » بيروت 
۹7م ° 
الاغراب في جدول الاعراب - لابن الانباري » تحقيق 
سعید الافغاني ط دمشق › ۱۲۷۷ھ /۷١۹١ام‏ ' 
الاقتراح في علم اصول النحو - للسيوطي » تحقيق د ` 
أحمد محمد قاسم » ط القاهرۃ »۰ ۹۹١١ص‏ / ١۷١1م‏ ° 


1۹4. 


٠‏ الالممنية ل قراءات تمهيدية اد ٠‏ اميشال ركز ٠‏ مل 
اروت ۰ .£ ۰ ھە | ٠ ٠.1۹71‏ 


الألسنية ‏ مبادثها واعلامها د میشال» زكرا . ط 


م چ چىرۋ ت A۰ e‏ ج e e‏ ود 


ی 
: 


ا 


اناه رة - لي : : تخقنق امحند ابي القضصسل 


ا ا ط مطر » ۴۷۱١ه.‏ 1 feo‏ و ا م 


N 


اتخوت ت في تاريخ السنة الشرفة _ - کرم امبر ا 
بغذاد < VT NAY‏ . ا 


فيه الوعاق > للسسولي ٠‏ تحقيق محند أي اللضسر 


رایام ا < Hy n AMO ANEAS..‏ ا س 


n 


لبي النخوية ‏ تالف نوم اقشتلو متكي 7 ترجمة د 
يو ثيل یوسف عزیز ؛ بغداد ۰ ۱۹۸۷م ٣‏ 
“البنيوؤية في اللسانيات - الحلقة الاولى ا د حم 
الحناش » 8 الدار البيضاء ١‏ اھ 1 0 
تاریخ آداب العرب - مصطفى م صادق الرافي ١‏ 
N a\FOA‏ | م 


P'S. i 
4 ا علوم العربيه. _ طه الراوي : طا‎ 
U : r^۹ 
, ولفنسن ؛ ط١ > القاهرة‎ ٠ قاري اللغات السامية _ أ‎ 
۸ھ / ۱۹۲۹م‎ 


۹A۸ 


۹۲ 


تشو مسکي والثورة اللغوية - جون سيرل » مجلة الفكر 
العر بي > طرابلس المددان ۸ و ١‏ السنة الارل › 
٩4‏ م ` 

تفسبر ارحوزة أبي نواس لانن جني »› تحقيق محمهكه 
دهحۀ الأثري > ط دىشق › ١۱۳۸ھ‏ /۱۹11م ° 

د ء٠‏ ايك ناجي القيسي و د ٠‏ أحمد مطلوب و د ٠‏ 
خدبحه الحديشي طڵ نغداد › ۱م / ۹۹۲م ٠‏ 
التمهيد في علم التجويد ‏ لابن الجزري » تحقيق د ٠‏ 
غانم فدوري حمد » طا » سروت » ١٤اه‏ | 
۱۹۸7ء ° 


التنبيه على شرح مشكلات الحماسة لابن جني » نحقيق 
عبدالمحسن خلوصي » ( على الالة الكاتبة ) مكتبه 
الدراسات العليا بكلية الآداب ٠‏ 

جوانب من نظرية النحو - تاليف تشومسكي » ترجمة 
مرتضى جواد باقر . جامعة البصرة » ٩۱۹۸م ٠‏ 
الحديث النبوى الشريف وأثره في الدراسات اللغويه 
والنحوبة ‏ د ۰ محمد ضاری حمادي › ط١‏ »› بغخداد » 
۲م / ۹۲م ۰ 

الخصائص - لابن جني تحقيق محمد علي النجار > 
ط دار الكتب المصربة » ٠ ما۹٥١ / ها١١ ۷١‏ 

دراسات فى فقه اللغه ‏ د ٠‏ صبحى الصالمع ط۴ »> 
نروت ۰ ۱۹1۸م ۰ 


الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني د ۰ حسام 
سعد النعيهي > ط بغداد » 1۹۸۰م ۰ 

الدرس النحوي في بخداد _ د ۰ مهدي المخزومي » ط 
بغداد » ۱۴۹۵ص / 1۹۷۵م . 

دارو ہں في الالسنية العامة دي سوسور » تعرلب 
صالح القرمادى ر محمد الشاوش ومحمد عحنة . طط 
توس › ٩۱۹۸م‏ ۰ 


دور الكلمة في اللغة _ ستيفن اولان . تعريب ٠‏ كمال 
محمد دشر › مل › القاهرة م ٠‏ 

دوان الشريف الرضي . ط بیروت ۱۳۸۰ص . 

الروابه والاستشهاد باللغه _ د ۰ محمد عید » ۱۹۷۲م . 
سر صناعة الاعراب ‏ لابن جني » جا تحقيق ء«صطفى 
السقا و محمد الزفزاف وايراهمم مص طفی وعردالله أميل» 
سر صناعه الاعراب ‏ لابن جني » ج۲ تحقيق أحمد 
رشید سعید محمود ( على الآلة الکاتسه ) ۹۵٣ص‏ 
٥۱۹۷م ٠‏ وقد أشرنا اليها د ( الأزهر ) ٠‏ 

ىروت 

شرح ما بقع نه التصحف والتحريف - لأبي أحمد 
العسكرى . تحقیق عىدالعزیز أحمد » طا ۱۳۸۳ھ / 
1۳م 


طرق تنميه الالفاظ فى اللغة _ د ٠‏ 
القاهرة ۹۷م ۰ 

ظاهرة الشسدود في النحو العربي ‏ د : فنحي عبدالفتاح 
العرسسة _ بوعان فك » ترحمه د : 
القاهرة ۰مھ / 0٥1۹م‏ ۰ 


ابر اهیم انیس > ط 


علم اللغه العام - دي سوسور › ترحمة د ٠‏ وئيل 


دو سف عر لر ¢ مل ٤ ١‏ بغداد ٥م‏ ۶ 


على اللغه ‏ د ٠‏ محمود السعران ›» ط١‏ › مصر . 
۲ء .۰ 
عمدة الصرف ‏ كمال ابراهیم » ط۲ › بغداد » ١۷١١ھ‏ / 
۷م ۰ 


العيل _ للخليل بن أحمد الفراهيدي ›» جا تحقيق د ٠‏ 
عبدالله درو یش » ط العانی ببغداد ۱۲۸۱ھ /۱۹۹۷م 
غايه النهايه فى طبقات القراء - لابن الجزري ‏ نشر 
برحستراسیر › ۱۲۵۱ص |/ ۱۹۳۲م ۰ 


الفتع الوهبي على مشكلات ا'لمتنبى - لابن جني . تحقيق 


د ۰ محسن غیاض ۰ ط بغداد ۱۹۷۲م ۰ 

الفسر » ديوان المتنبى بشرح ابن جني » تحقيق د ٠‏ صفاء 
خلوصى »۰ طا »› بغداد ۱۳۹۰ھ / 1۹۷۰م ۰ 
فصول في علم 'للغة العام دى سوسير » ترحمه د 
أحمد نعیم الکراعین » ط الاسکندریه ۱۹۸۰١‏ م ٠‏ 


الفهرست - لابين الندي » ط مطبعة الاستقامة بالقاهرة: 


1۹٤ 


فذهرس شواهد سیبو به أحمد رانب النفاخح > ط یروت 
۷۰م : 

في الأدب الجاهلي ‏ د ٠‏ طه حسين » الق هرة ۱۹۹۲ء . 
قي علم اللغه العام د ۰ عبد لصبور شاهن » ط٣‏ › 
دروت > ٤۰٠١‏ اش / ° AA‏ ۰ 

قو انعد تحو دلىه للغة العريه ‏ د ۰ محمد علي الخولي 
طط ١‏ > الرياض › ۲ھ / 1۹۸1م ۰ 

كتاب سيبويه » طبعة مصورة عن طبعة بولاق الاولى . 
٦‏ ۱ ۱۲ 

المورد » العدد الاول › المجلد ۱١‏ › ۷١٤۱ص‏ / ۹۸۷ا۱م. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حا جي 
خلىفه > ط٣‏ بالاوفسیت ۱۲۸۷ھ /۱۹71۷ءم ۰ 

الله ج فندر سس > تعر دب عندالحمند الدواخلى ومحمدك 
القصاص »۰ طط مصر ۰٥۱۹م‏ ۰ 


المبهح فى شرح اسماء شعراء الحماسه ‏ لابن جني › 
ط الترقي بدمشق ۸٤۱۳ھ ٠‏ 

محاضرات ف الألسنبة العامه _ دى سوسير » ترحمة 
بوسف غازی ومجید النەر › دمشق ٤۱۹۸م ٠‏ 
اللحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات - لابن جني › 
تحقيق علي النجدي ناصف و د ٠‏ عبدالحليم النجار 
ود ۰ عبدالفتاح شلبي › ط القاهرة ۱۳۸۱ه : 

المزهر فى علوم اللغة _ للسيوطي > تحقىق عحمد أحمد 

1% 


حاد المو لى وعلی محیك البحاوي و محمك ابي الفضل 
إابراهيم » ط عيسى الحلبي بمصر ' 

المعحم المفهرس لإ [فاظ الحددث النبوي ونك طط 
مفا تيح الألسنية ‏ تأليف جورح موذن ‏ تعريب الطيب 
مقدمه الخصائص - محمد علي النحار › فی اول کتاب 
الخصانص الم كور ۰ 

الممتع قي التصريیف - ابن عصقور » تحفسی د 
فخر الدين قماوة ٤‏ مل ٤ ١‏ حلب ۰ هم / ۱۹۷۰م 
مناهج البحث فى اللغة ‏ د ٠‏ تمام حسان » ط٣‏ 
المغرب ٤۱۳۹ھ‏ / ٤۱۹۷م‏ 

مهدب الاغا ني انين واصل الحموي ص القاهرة 
2I‏ / ۲م : 

مو سیفی الشسعر ‏ د ٠‏ ابر اهم أ نىس ط٤‏ . القاأاهرة 
موقف النحاة من الإاحتجاح بالحديت الش ربيف - د 


۱۹٩ 


نزهه الالباء فی طبقات الاد اء - لابن الانسارى » ط 
جمعية احياء مآثر العلماء العرب . ۰ 
نظرات في اللغة والنحو _ طه الراوي ط١‏ » ۱۹7۲م . 
نظريه تشومسكي اللغوية - جي ألن » ترجمة مجيد 
الماشطة > مجلة آفاق عربية » السنة السابعة » العدد 
7 > ۲م . 

نظر به النحو العربي - د ٠‏ نهاد الموسى » الاردن » ط 
۰ھ |/ ۹۸۰م ۰ 

هدية العارفين - اسماعیل البغدادي › ط۳ » ۱۳۸۷ھ |/ 
۷ء .۰ 


1۹۷ 


الحتوى 


الكان والزمان 
معأاصروه 

شيوحه 

لاء د ته 

مع المتنبي 

عجابه بما یکتب 
قسوته ق الرد 
اضطر انه 

مذهبه النحوى 
مصادر دراسته 
الأخد من الشيوح 
مشافهه الاعراب 
۱۹۸ 


شواهد العربية وموقفه منها 
القرآن وقراءاته 

الحد بث 

كلام العرب وامثالهم واشعارهم 
القياس 


آثارہ 
هموامش الفصل الأول 


الفصل الثاني ابن جني والعربية 


منزله العربية في نفسه 
غيرته على العربية 
العرسة والاعتقاد 
من أسرار العربية 
نظر به الاشتقاق الاكىر 
الصوت والمعنى 
تر تيب الحروف بما يضاهي الاحداث 
حكابه الأصوات 
حر كه الحرف في البنية 
المضارعةه فى الاصول 
الاحتلاف فى حرف واحد 
لهجات العربية والاحتجاح بها 
شذوذ اللهحات 
تداخل اللحات 
۹۹ 


القياس على لغه العرب 
هو امش الفصل الثاني 


الفصل الثالث - ابن جني والدرس اللغوي الحديت 


الدرس اللغوى الحديث 
النظرية الصوتية فى نشاأة اللغه 
اللغة بين سوسور وابن جني 
الصورة الصوتيه 

ال طلحات الثلاثة 

الكتابة الصوتيه 

اعتىاطبة الاشارة اللغويه 
الشىوت والتغير فى الاشارة اللغويه 
القدرة اللغوبة 

الكفاية اللغوية 

الحملة النواة 

البنبة والمعنى 

السمات المعحمبة 

البنبة السطحية والعميقه 

هو امش الفصل الثالث 
الخاتمة 

الصادر 
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I‏ 1 ف و جه 
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